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جـــــــــرت الــــــــعــــــــادة أن تــــتــــكــــثــــف مــــــــحــــــــاولات الــــتــــخــــريــــب 
والــتــصــعــيــد مـــع كـــل خـــطـــوة يـــجـــري إنـــجـــازهـــا بــاتــجــاه 
الــحــل الــســيــاســي؛ وهــــو أمــــر مــفــهــوم ومــتــوقــع دائـــمـــاً، 
تــمــارســه تــلــك الــقــوى الــتــي لا مصلحة لــهــا فــي الــحــل، 

ومن كل الجهات.
الــجــديــد هـــذه الأيـــــام، هـــو تـــراكـــب مــســألــتــيــن فـــي وقــت 
واحد؛ الأولى: هي أنّ مستوى التخريب »المطلوب« 
هــو مستوى غير مسبوق فــي الارتــفــاع والــضــراوة. 
لأن »الــمــنــطــق« يـــقـــول: إنّ ضـــــراوة الــتــخــريــب يجب 
أن تــتــنــاســب مــــع ارتــــفــــاع أهـــمـــيـــة الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة 
عــلــى طــريــق الـــحـــلّ الــســيــاســي، فــكــيــف بــمــســتــوى تلك 
الــضــراوة والبلاد تقترب من خطوة، ليست جديدة 
فحسب، بــل وحــاســمــة بــاتــجــاه التنفيذ الــكــامــل للقرار 
2254؟ المسألة الثانية: هي أنّ قدرة المخربين على 
التخريب، ورغم أنها لا تزال موجودة، إلا أنها باتت 

أضعف بكثير مما سبق.
هــــذا الـــتـــنـــاقـــض، أي الـــحـــاجـــة إلــــى درجــــــات أعـــلـــى من 
التخريب، مع انخفاض القدرة على ذلــك، بات يدفع 
ــيـــوم بـــاتـــجـــاه انـــفـــضـــاحٍ مــــطّــــردٍ لــلــتــنــســيــق الــمــقــصــود  الـ
أو غـــيـــر الـــمـــقـــصـــود بـــيـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن الــطــرفــيــن 
الــســوريــيــن، بـــل وبــالــتــقــاطــع مـــع رغـــبـــات ومــمــارســات 

الأعداء التاريخيين للشعب السوري.
على رأس قائمة الأفعال التي تسعى باتجاه التصعيد 
والتوتير، تأتي أفعال توأم قوى الفساد الكبير الداخلي 
بالتكافل والتضامن مع العقوبات الغربية، والأمريكية 
ــالٌ ومــــمــــارســــاتٌ تــفــتــرس الـــســـوريـــيـــن في  ــعــ خـــاصـــة؛ أفــ
أســــاســــيــــات حـــيـــاتـــهـــم ولـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم، مــــن الـــخـــبـــز إلـــى 
ــــى الـــــمـــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة، وإلــــى  الـــكـــهـــربـــاء إلــ
الــمــحــروقــات وغــيــرهــا، وعــبــر طـــرق »ذكـــيـــة« مــتــعــددة، 
الأمر الذي يضع الأغلبية الساحقة من السوريين في 

وضع غليان شديد يصعب التنبؤ بعواقبه.
كـــذلـــك الأمـــــر مـــع الـــدفـــع الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــر لــتــعــويــم 
النصرة وتأجيل قدرها المحتوم في سوتشي. آخر 
تفاصيل تــلــك الــمــحــاولات الــبــائــســة، هــي الاتــكــاء على 
كــورونــا ســـواء بــاتــجــاه فتح »معبر تــجــاري« تحكمه 
النصرة، أو باتجاه شرعنة »حكومة النصرة كجهة 
مدنية لا بديل عن التعاون معها« للتصدي للفيروس.
فــي الشمال الشرقي أيــضــاً، يــدفــع الأمــريــكــيــون، وفي 
ــــزعـــــوم لـــــكـــــورونـــــا، إلـــــــى ســـيـــاســـة  ــمـ ــ إطــــــــار الــــتــــصــــدي الـ
»التباعد الوطني« بين الشمال الشرقي وبقية البلاد، 
بــديــاً عــن التباعد الاجتماعي الـــذي لــم يجر تطبيقه 

في الولايات المتحدة نفسها!
فــــي الــــجــــنــــوب أيـــــضـــــاً، نـــشـــطـــت فــــي الــــفــــتــــرة الــمــاضــيــة 
ــقـــاع بــيــن أهــــل الــبــلــد  عــصــابــات الــخــطــف عــلــى أمــــل الإيـ
ــيـــات تــحــريــض  ــلـ الــــــواحــــــد، وذلــــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع عـــمـ
شــديــدة الــوقــاحــة والــوضــوح، قــادمــة مــن جهة الكيان 

الصهيوني.
هــــذه الــمــمــارســات كــلّــهــا، ورغــــم مـــا تُــخــلّــفــه مـــن نــتــائــج 
مأساوية على عموم السوريين، المنهكين والمتعبين 
أصــاً، إلا أنها تعكس من جهة أخــرى، اقتراب نهاية 

درب الآلام الطويل الذي خاضه الشعب السوري.
ــارســــات أيـــــضـــــاً، وإذ تـــفـــضـــح الاصـــطـــفـــاف  ــمــ ــمــ هــــــذه الــ
الــحــقــيــقــي لــلــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطــــــــراف، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع أعــــــداء ســـوريـــة والـــشـــعـــب الــــســــوري، فــإنــهــا 
الحقيقيين،  الوطنيين  بــابــاً واســعــاً لاصــطــفــاف  تفتح 
ومـــن كـــل الأطـــــراف أيـــضـــاً. بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، تُعيد 
الاعتبار إلى أساسات بناء الهوية الوطنية السورية، 
ــا جـــــاء الــمــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي عـــــام 46  ــهــ وعـــلـــى رأســ
بــنــضــالات الــســوريــيــن عــلــى امـــتـــداد الـــوطـــن، وبحكمة 
وإيـــثـــار وصــابــة الـــثـــوار الأوائـــــل، وبــمــســاعــدة مــيــزان 
القوى الدولي المتشكل خلال الحرب العالمية الثانية 

وبعدها.
ــا  ــعـــادهـ ــأبـ مـــهـــمـــة اســــتــــكــــمــــال بــــنــــاء الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة بـ
ــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة  ــاســ ــيــ ــلــــفــــة، الــــســ ــتــ الــــمــــخــ
والـــقـــانـــونـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... هــــي مــهــمــة الـــحـــاضـــر، 
لــلــقــرار 2254 مدخل  الــكــامــل  التنفيذ  والــتــي سيشكل 

الوطنيين باتجاهها.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــان الأبــــيــــض مــن  ــــدخـ أخـــــيـــــراً، تـــصـــاعـــد الـ
أروقـــة الحكومة إيــذانــاً بــبــدء العمل من 
أجل دفع المساعدات للعمال المتعطلين 
عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة وبــاء  الحكومة  اتخذتها  الــتــي 
الــــكــــورونــــا، والإعـــــــان جــــاء مـــن وزارة 
العمل عبر مؤتمر صحفي، وعبر إعلان 
تطبيق للعمال من أجل تعبئة البيانات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الــعــمــال 
الــمــعــلــنــيــن عـــن أوضــاعــهــم عــبــر التطبيق 
ــاعــــدة حــســب  ــمــــســ ــلــ لــ ألــــــــف طـــــالـــــب   160
المؤتمر الصحفي، وهــذا رقم متواضع 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــعــمــال الــمــتــعــطــلــيــن على 
ــبــــاد الـــتـــي تـــغـــص بــالــعــمــال  مـــســـتـــوى الــ
الــمــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل قــبــل الإجـــــــراءات 
الحكومية، وتــضــاعــف بعد الإجــــراءات، 
ــبـــهـــم الــــمــــســــاعــــدات  ــيـ ــالـــــي لــــــن تـــصـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
تعطلهم  بسبب  لهم  تقديمها  المطلوب 
ــثــــر، والإجــــــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــت  وهـــــم كُــ
عــــنــــهــــا الــــحــــكــــومــــة هــــــي إجــــــــــــــــراءات غــيــر 
تــتــســارع بسرعة  كافية وبطيئة، حيث 
الـــبـــرق الأســـعـــار نــحــو الأعـــلـــى، وحــاجــة 
ــــل مــعــيــشــتــهــم ومــعــيــشــة  الـــعـــمـــال مــــن أجــ
عائلاتهم لا تتحمل انتظار الإجـــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــبــطــيــئــة بـــــطء الــســلــحــفــاة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان مــــن الــمــفــتــرض 
أن تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة والـــنـــقـــابـــات لــديــهــا 
صـــنـــاديـــق اجــتــمــاعــيــة يـــكـــون بــحــســبــانــهــا 
احتمالات الــكــوارث والأزمـــات التي قد 
الفقراء والعمال، لمجابهة  يتعرض لها 
تلك الكوارث التي لا قدرة للفقراء على 
أوضاعهم  باعتبار  بمفردهم  مواجهتها 
ــــة أصــــــــــاً لا تــــســــمــــح لــــمــــثــــل تــلــك  ــاديــ ــ ــمــ ــ الــ
الحالات المفاجئة، وهي من اختصاص 
الحكومة وأجهزتها المختلفة، ولكن هذا 
ــــة الــوطــنــيــة  لـــم يــحــصــل مــنــذ تــفــجــر الأزمـ
ــاقـــمـــت  وحـــــتـــــى أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا الـــــتـــــي فـ

الوضع المعيشي أكثر فأكثر.
ــتــــراض  ــلـــى افــ الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــطــــرح عـ
ــلـــت الـــمـــســـاعـــدة لــلــعــمــال حـــتـــى وإن  وصـ
كـــانـــت مـــتـــأخـــرة: مـــا هـــو الــمــبــلــغ الــمــقــرر 
دفعه؟ وهل هو لمرة واحدة أم هناك 
دفـــعـــات أخـــــرى ســيــجــري دفــعــهــا طــالــمــا 

هناك تعطّل عن العمل؟
الــــمــــعــــلــــومــــات الــــمــــتــــداولــــة عــــلــــى وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجتماعي تــقــول عــن المبلغ 
ــــف لــــيــــرة ســـوريـــة  الــــمــــقــــرر دفــــعــــه 50 ألــ
لــكــل متعطل عــن الــعــمــل، ولا نعتقد أن 
هذا المبلغ إن كان صحيحاً كما يجري 
ــاً إن لــــم يــتــرافــق  ــيـ تــــداولــــه ســـيـــكـــون كـــافـ
بمساعدات عينية غذائية ومواد تنظيف 
وخلافه من الحاجات الــضــروريــة، أي: 
لابــد أن تــكــون هــنــاك سلة متكاملة من 
المساعدات تُعين العمال المتعطلين إلى 
الــفــرج، ويــصــبــح بإمكانهم  حــيــن يأتيهم 
الاعــتــمــاد على عَــرَقــهــم فــي جَــنــي رزقهم 

حتى وإن كان متواضعاً.

بصراحة

بين حانا ومانا ضاعت.....

	ǧأديب خالد

ومــــــــع الارتــــــــفــــــــاع الــــجــــنــــونــــي لــــأســــعــــار 
لـــجـــمـــيـــع أنـــــــــواع الـــســـلـــع خــــــال الـــفـــتـــرة 
الماضية والــذي ما زال مستمراً، ومع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي اتخذتها 
الــحــكــومــة لمكافحة انــتــشــار الــكــورونــا، 
ــثـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــال،  وتـــــوقـــــف أعـــــمـــــال الـــكـ
وخاصة المياومين والموسميين الذين 
يــكــســبــون لــقــمــتــهــم يـــومـــاً بـــيـــوم، نتيجة 
ــتـــحـــركـــات  تــــلــــك الإجــــــــــــــراءات وتـــــأخـــــر الـ
الحكومية في صرف المعونة التي أعلن 
عنها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل، وفشل الـــوزارة في الوصول 
إلــــى الـــعـــمـــال. كـــل مـــا ســبــق يــتــنــافــى مع 
الـــقـــوانـــيـــن والـــدســـتـــور الــــســــوري الـــذي 
نـــصّ عــلــى حــمــايــة قـــوة الــعــمــل ورعــايــة 
الدولة لكل مواطن وأسرته في حالات 
الــــطــــوارئ والــــمــــرض والـــعـــجـــز والــيــتــم 
ــــع جــعــل  ــــوضــ والــــشــــيــــخــــوخــــة، وهـــــــــذا الــ
الــعــمــال أمــــام خــيــار الـــجـــوع أو انــتــظــار 

التصدق عليهم من قبل أهالي الخير.

سياسات الحكومة والدستور
ــتـــمـــر الإجــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة فــي  تـــسـ
مـــخـــالـــفـــة الــــدســــتــــور وإصــــــــــدار قـــــــرارات 
ــمــــونــــه نـــصـــاً  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــخــــالــــف مــــضــ
وروحــــاً، فــرفــع الــدعــم عــن مـــادة الخبز 
يعني ما يعنيه أن كل أسرة ستدفع ما 

يقارب 45 ألف ليرة سورية ثمن خبز 
فــقــط، أي مــا يــقــارب الــحــد الأدنــــى من 
الأجور مع العلم أن الدستور السوري 
نصّ في المادة الأربعين منه على أن 
لــكــل عــامــل أجـــــراً عـــــادلًا حــســب نــوعــيــة 
الــعــمــل ومـــــردوده عــلــى أن لا يــقــل عن 
الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــــأجـــــور الــــــــذي يــضــمــن 
وتغيّرها،  المعيشية  الحياة  متطلبات 
كما وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي 
والصحي للعمال، والــيــوم ومــع مرور 
عشر ســنــوات على قــانــون العمل رقم 
17 لعام 2010 لم تعقد اللجنة الوطنية 
ــــور أيــــــة اجــــتــــمــــاعــــات لـــهـــا بـــالـــرغـــم  لـــــأجـ
مـــن أن الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور لـــم يعد 
يكفي لتأمين الخبز أبسط مــادة لدى 
الشعب السوري، وتكاد تكون الوجبة 

الأساسية للكثيرين.

فيروس الفقر انتشر
تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع الــعــمــال فـــي أزمـــة 
تــفــشــي وبــــــاء الــــكــــورونــــا والإجـــــــــراءات 
ــــح عــن  ــة يُـــعـــبـــر بــشــكــل واضــ ــتــــرازيــ الاحــ
سياسة الحكومة التي لا تعير اهتماماً 
ــا،  ــهــ ــلـــة وأحــــوالــ لــــشــــؤون الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
وأنها ما زالت مستمرة في إجراءاتها 
الاقــتــصــاديــة مـــن رفـــع لــلــدعــم والــتــهــجــم 
الحكومة  الــعــمــال، وتفتقد  على حقوق 
لــلــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة في 
ــــد يــســتــطــيــع تــأيــيــد  ســـيـــاســـاتـــهـــا ولا أحــ

ــاتـــت تـــهـــدد بـــالإفـــقـــار  ــا بـ ــا، لأنـــهـ ــهــ قــــراراتــ
جميع فئات المجتمع.

والــشــي الــوحــيــد الـــذي يــدفــع الحكومة 
لتحسب حــســاب أي قـــرار تتخذه هو 
اتـــبـــاع الــعــمــال لــأســالــيــب الــديــمــقــراطــيــة 
والــدســتــوريــة فــي التعبير عــن آلامــهــم، 
ولا ســـيـــمـــا الإضــــــــــراب ســــــاح الــطــبــقــة 
الــوحــيــد، والــعــمــال لــيــســوا بــعــيــديــن عن 
تبني هذا الخيار، فسياسات الحكومة 
ســـتـــدفـــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــتـــبـــنـــي هـــذا 
السلاح، فذلك أفضل لها من أن تموت 

جوعاً.
وإذا كــانــت الـــدولـــة تــخــشــى مــن تفشي 
فــــيــــروس كــــورونــــا واتــــخــــذت الــتــدابــيــر 
الوقائية والاحترازية لتفادي انتشاره 
ــا فـــشـــلـــت فــي  ــهــ ــلــــنــــت، إلا أنــ حـــســـبـــمـــا أعــ
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس الــــفــــقــــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
بسياساتها  الأســاســيــيــن  أحـــد مصنعيه 
وإجــراءاتــهــا التي تفاقم الأوضـــاع أكثر 
فـــأكـــثـــر، وبـــالـــمـــقـــابـــل هــــي لــــم تــتــخــذ أيـــة 
إجراءات لمكافحته ولم تقم بأية تدابير 
احـــتـــرازيـــة لـــتـــفـــادي انـــتـــشـــاره بـــل على 
العكس من ذلك تماما فهي بسياساتها 
ــلــــت الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لـــيـــس لــلــفــقــر  أوصــ
ــلــــجــــوع، وإذا انـــتـــشـــر الـــجـــوع  لــ ــا  ــ ــمـ ــ وإنـ
واســــتــــفــــحــــل فــــلــــن تـــســـتـــطـــيـــع الـــحـــكـــومـــة 
ــادة  ــ ــــن تـــنـــجـــح فــــي إعــ ــــف آثــــــــــاره، ولــ وقــ
ــه الــــتــــي أغــمــضــت  ــانــــوســ ــارد إلــــــى فــ ــ ــمــ ــ الــ

أعينها عنه طوال هذه السنوات. 

مكافحة الفقر أوْلى دستورياً

منذ فترة والحكومة تحاول تمرير رفع الدعم عن الخبز بشكل سلس لتجنب ردة فعل الرأي العام عبر التّعمد بسوء تصنيعه وتقنين توزيعه عبر 
البطاقة الذكية وبمعدل ربطة واحدة لكل عائلة، ثم التراجع ورفع سقف إلى أربع ربطات يومياً، ثم الإعلان عن إنهاء التعاقد مع شركة تكامل 
لأسباب غير معروفة، وكأن الهدف هو تحميلها- أمام الرأي العام- وزر القرارات الحكومية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع مادة الخبز 

والقرارات المترددة التي تصدر كل يوم تقريباً.

لم تتخذ أية 
إجراءات 

لمكافحته ولم 
تقم بأية تدابير 

احترازية لتفادي 
انتشاره بل هي 

بسياساتها أوصلت 
الطبقة العاملة 

ليس للفقر وإنما 
للجوع
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تظاهرة في العراق
قـــــام عـــــدد مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن أمــــــام وزارة 
الــــمــــالــــيــــة فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة فــي 
بــغــداد، الــثــاثــاء 14 مــن الشهر الــجــاري، 
الــمــتــأخــرة،  بالمطالبة بــصــرف رواتــبــهــم 
هذا وكان عددٌ من الموظفين الذين تم 
إلــى وزارة  نقلهم مــن المعهد السياحي 
ــيـــوم  ــــد تــــظــــاهــــروا فـــــي هــــــذا الـ ــيـــة قـ ــتـــربـ الـ
أمـــــام مــبــنــى وزارة الــمــالــيــة فـــي بـــغـــداد، 
مــطــالــبــيــن بـــصـــرف رواتـــبـــهـــم الــمــتــأخــرة 
مـــنـــذ ســـتـــة أشـــهـــر وقــــــال الـــمـــتـــظـــاهـــرون: 
إنـــهـــم مـــســـتـــمـــرون بـــالـــتـــظـــاهـــر حـــتـــى تــتــم 

الاستجابة لمطالبهم.

احتجاج عمال الغزل في مصر
نـــفـــذ عـــمـــال مــصــنــع الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج بــكــفــر الــــــــدوار فــــي مــحــافــظــة 
المصنع بسبب  فــي ساحة  احتجاجية  المصرية، وقفة  البحيرة 
تأخير رواتبهم لمدة شهرين على التوالي، وعــدم قيام الشركة 
بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــضــروريــة لمكافحة الــعــدوى والــحــمــايــة من 
فــيــروس كــورونــا، هــذا ويــعــانــي أكــثــر مــن 500 عــامــل فــي مصنع 
الغزل والنسيج بكفر الدوار من ظلم شديد، نتيجة إهمال الشركة  
في الأزمة التي تمر بها البلاد، وعدم توفير طرق الحماية للعمال 
أثناء العمل وصــرف الأجــور في مواعيدها، إضافة لعدم وجود 
تأمينات العمال، وسبق وتوفي عامل بسبب عدم توفير العلاج 
المطلوب في الصيدلية المخصصة لصرف العلاج للعاملين في 
شــركــة الــغــزل والــنــســيــج بكفر الـــــدوار، وطــالــب الــمــحــتــجــون بحلّ 

مشاكل العمال للحفاظ على مصير 500 أسرة من الضياع.

تضاعف معدل البطالة في أستراليا إلى 
%10

يُــتــوقــع أن يــتــضــاعــف مــعــدل الــبــطــالــة فــي أســتــرالــيــا 
إلـــى 10% فــي نــهــايــة شــهــر حــزيــران بسبب جائحة 
فيروس كورونا، حسب مصادر عن وزير المالية 
الأســتــرالــي، وقــال الــوزيــر: إنــه بــدون حزمة الدعم 
الـــحـــكـــومـــي لـــدعـــم أجــــــور الـــعـــمـــال وســـــط الــجــائــحــة، 
لـــبـــلـــغ مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة 15%. وهـــــــذه هــــي الـــمـــرة 
الأولى التي يمكن أن يصل فيها معدل البطالة في 
أستراليا إلــى نسبة مــن رقمين منذ نيسان 1994 
هذا وتشير هذه الأرقام على أنه من المحتمل أن 
تــدخــل أســتــرالــيــا فــي ركـــود مــع تعاملها مــع تفشي 

الفيروس.

إضراب عمال شركة إنشاءات في تركيا
أعــلــنــت مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــال الأتـــــراك فـــي شــركــة إنـــشـــاءات عن 
دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم اتخاذ 
الحكومة الإجراءات الوقائية الكافية لحمايتهم من وباء فيروس 

كورونا المستجد، حسبما أفاد موقع »أحوال« التركي. 
حيث أن العمال والموظفين بشركة،  Insaat Cengiz وهي إحدى 
شركات مواد البناء ، أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على 
 ظروف العمل الصعبة التي تجعلهم عرضه للإصابة بالفيروس.

إدارة الـــشـــركـــة طــلــبــت مـــن الـــعـــمـــال زيــــــادة عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل 
ــــراءات الكافية لحمايتهم  الــخــاصــة بهم رغــم عــدم توفيرها الإجـ
وســـط تــزايــد خــطــر الإصـــابـــة بــالــوبــاء، ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
إجــراءات التباعد الاجتماعي لم تُنفذ بعد في العديد من مواقع 

العمل في تركيا.

	ǧنبيل عكام

لـــم تــكــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة بــعــيــدة 
عـــن مــجــرى الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي الـــبـــاد، فقد 
كانت الحركة العمالية جــزءاً مهماً من الحركة 
ــيــــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي  ــنــ الــــوطــ
الــقــابــع عــلــى صــــدور الــشــعــب، حــيــث استطاعت 
ــيــــس  ــأســ فــــــــي ثــــــاثــــــيــــــنــــــات الــــــــقــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي تــ
الاعتصامات  مــن  العديد  بعد  النقابي  تنظيمها 
والإضرابات والاحتجاجات المختلفة من أجل 
المعيشية وأجــورهــا، وكــذلــك حقوقها  حقوقها 
الــتــشــريــعــيــة فـــي قـــانـــون عــمــل يــضــمــن حــقــوقــهــا 
كافة، من حيث تحديد ساعات العمل وإجــازة 
مــــدفــــوعــــة الأجـــــــــر وتــــأمــــيــــن الـــمـــعـــالـــجـــة الـــطـــبـــيـــة 
لــلــعــمــال، وتـــعـــويـــضٍ مـــجـــزٍ عــنــد نــهــايــة الــخــدمــة 
ــنـــع الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي وكــــذلــــك حـــقّـــهـــا فــي  ومـ
تأسيس تنظيمها النقابي، ومنذ نشوء الحركة 
الــنــقــابــيــة حــقــقــت الــعــديــد مـــن الــمــكــاســب فـــي ظل 
الـــصـــراع ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والـــصـــراع 
مـــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، عــبــر الــنــضــال مــن أجـــل زيــــادة الأجـــور 
ومــــن أجــــل ثــمــانــي ســـاعـــات عــمــل وغـــيـــرهـــا من 
الحقوق التي حققتها، وبذلك اكتسبت الحركة 
الــنــقــابــيــة وزنــــــاً حــقــيــقــيــاً فـــي هــــذا الــــصــــراع ضد 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وفــــي الـــصـــراع مـــن أجــل 
تحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة وكافة 

الكادحين.

حركة نقابية وطنية
ما كانت الحركة النقابية ستحقق هذه المكاسب 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا لــــو كـــانـــت تــقــبــل الإمـــــــــاءات مــن 
خــارجــهــا ســـواء مــن أربــــاب الــعــمــل أو الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة الــتــي فــرضــهــا الاســتــعــمــار الفرنسي 
عــلــى رقـــاب الــعــبــاد، أو غــيــر قــــادرة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات المتعلقة بالشؤون السيادية للحركة 
النقابية، وخاصة فيما يتعلق بحياتها الداخلية، 
وحقوق ومصالح من تمثلهم من العمال وكافة 

الكادحين الفقراء. 
اكتسبت الطبقة العاملة والحركة النقابية أهم 
تجاربها على الرغم من مرارة الفقر وصعوبته 

وســطــوة الاســتــغــال الــرأســمــالــي والــحــكــومــات 
البرجوازية التي نصبها الاحتلال الفرنسي وما 
كــانــت تــمــارســه مــن قمع وســجــون واعــتــقــالات، 
حيث خاضت الحركة النقابية والطبقة العاملة 
أصعب المعارك الوطنية والطبقية مع القوى 
الـــــصـــــاعـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــقــــدمــــيــــة الـــمـــنـــاهـــضـــة 
لــاســتــعــمــار، حــيــث أصــبــحــت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
فصيلًا هاماً من فصائل حركة التحرر الوطني 
في مواجهة المستعمرين الفرنسيين المحتلين، 
هـــذا وقـــد عــمــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة في 
ــــروف صــعــبــة دون حـــمـــايـــة فــــي ظــــل قـــانـــون  ظــ

الحرف العثماني. 

200 مؤسسة جديدة في الثلاثينات
أمــا الوعي الطبقي للعمال فقد بــدأ يتشكل مع 
بــدايــات دخـــول الصناعات الحديثة إلــى البلاد 
ــاج الــــرأســــمــــالــــيــــة، فــفــي  ــ ــتـ ــ وظــــهــــور عــــاقــــات الإنـ
أواخــــــــر الـــعـــشـــريـــنـــات وأوائـــــــــل الـــثـــاثـــيـــنـــات مــن 
القرن الماضي ظهرت ما يقارب 200 مؤسسة 
ــــرة والإســــمــــنــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ صــــنــــاعــــيــــة جــــــديــــــدة مـــنـــهـــا الـ
والــســجــائــر، إضــافــة إلـــى تــوســيــع مــا يــنــيــف عن  
300 مــؤســســة كــانــت مـــوجـــودة، مــنــهــا: معامل 
النسيج والتقطير والصابون والمطاحن. حيث 
الرأسمالية  أن  التجربة  وعبر  العمال  اكتشف 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــالـــح الـــطـ هـــــي الـــــعـــــدو الأول لـــمـــصـ
وحــقــوقــهــا، وبــالــتــالــي لابــد مــن الــنــضــال ضــد كل 
من يُمثل الرأسماليين واكتشفوا أن الاستغلال 
لــيــس لــه وطـــن أو ديـــن، وظــهــرت عـــدة أشــكــال 
العمالية كنواة نقابية، قبل تشكيل  للتجمعات 
نقابات عمالية تضم العمال فقط، ولم يكن لها 

غطاء قانوني.

محاولات التحييد
 إن الــتــاريــخ الــــذي صــنــعــه الــعــمــال الــســوريــون 
بــعــزيــمــتــهــم وبـــإرادتـــهـــم الــنــضــالــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
ــنِــــهــــا إخـــــفـــــاق هــــنــــا أو كــــبــــوة هـــــنـــــاك، أو  ــــحــ لـــــم يُ
مــحــاولات عــدة قــوى السيطرة على النقابات 
من قوى السلطة الرسمية التي حظرت عليها 
الاشتراك بالمظاهرات أو الاجتماعات، وقوى 
الــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة ممثلة بــأصــحــاب العمل، 

الطبقة العاملة في ذكرى الجلاء
يُعتبر الجلاء من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون، 

وانطلاق الثورة السورية الكبرى، حيث تم تحقيق الجلاء عام 1946.

ورغـــم الــمــغــريــات الــتــي قُــدمــت للحركة النقابية 
ــيـــد الــــذي  والـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والـــتـــهـــديـــد والـــوعـ
جرى من أجل تحييد الطبقة العاملة والحركة 
النقابية حتى لا يكون لها دور فاعل في تقرير 
مصير البلاد، هذا الدور المتجذر في وجدانها، 
ــنـــه أن تـــبـــقـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــانــــت الــــغــــايــــة مـ كــ
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عــلــى الــحــيــاد واســتــخــدامــهــا 
عند الضرورة التي تقتضيها مصالح من يريد 
ذلـــــك، ولـــيـــس مـــا تــقــتــضــيــه مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
والطبقية. ومــن خــال السياسات الاقتصادية 
ــيـــبـــرالـــيـــة عـــبـــر الــــســــنــــوات الـــفـــائـــتـــة تــعــرضــت  ــلـ الـ
ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــســـطـــو  ــقــ ــبــ مــــصــــالــــح هــــــــذه الــــطــ
ــمــــال والـــشـــعـــب  ــعــ ــتـــهـــمـــيـــش أنـــهـــكـــت حــــيــــاة الــ والـ
الكثير  السوري واقتصاده الوطني، وأنتجت 
من الأمراض والأزمات يصعب التخلص منها 
بسهولة، تحمل في طياتها خطر تهديد البلاد 

بوجودها.

استحقاق انهاء الأزمة
ــــى حــــد بــعــيــد  إن اســـتـــحـــقـــاق الــــيــــوم يـــشـــبـــه إلــ
اســـتـــحـــقـــاق الــــجــــاء ولـــكـــن بـــمـــســـتـــوى أعـــلـــى، 
النقابية والشعب  أمــام الحركة  فالاستحقاق 

ــــذه الأزمـــــــة الــوطــنــيــة  الــــســــوري هــــو إنــــهــــاء هـ
والــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــبـــاد، ودفــــع الــبــاد 
ــاتــــجــــاه نــــظــــام يـــحـــقـــق أعــــمــــق مـــســـتـــوى مــن  بــ
ــلـــى مـــعـــدل نــمــو،  الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع أعـ
لـــلـــحـــركـــة  ــــل  ــعـ ــ إلـــــــى إرادة وفـ ــتــــاج  يــــحــ وهـــــــــذا 
الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، ودور 
تــتــوفــر فــيــه الـــشـــروط الـــضـــروريـــة لتستعيد 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة ألــقــهــا ودورهــــا الـــذي لعبته 
تـــاريـــخـــيـــاً، والــــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه فـــي هــذه 
الــظــروف المعقدة والــمــركــبــة، حيث الــصــراع 
عــلــى أشــــدّه مــن أجـــل مستقبل ســوريــة، لكي 
تــكــون دولـــة ديــمــقــراطــيــة مــقــاومــة للمشاريع 
الإمبريالية وحلفائها في الــداخــل، من فساد 
ــاثـــوا  ولــــصــــوص نـــهـــبـــوا خــــيــــرات شــعــبــنــا، وعـ
فـــســـاداً. إن الاحــتــفــال الحقيقي  فـــي الأرض 
بالجلاء اليوم، وفي خضم الأزمة التي تهدد 
كــــل الإرث الــــوطــــنــــي، يـــكـــون بـــرســـم مــرحــلــة 
الــجــاء الــجــديــدة الـــذي يُــعــد التغيير الوطني 
الجذري الشامل والعميق بوصلتها، والذي 
يتجسد في ظروف سورية اليوم بانطلاق 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى أســـــــاس الــــقــــرار 

2254 الدولي.
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شؤون عمالية

فوق الحِمل.. اعلاوة!
وردت لقاسيون شكوى مــن بعض العاملات 

في نظافة جامعة الفرات في دير الزور
الـــعـــامـــات وعــــددهــــن 15 عــامــلــة يـــتـــجـــاوزن في 
ــــراف  ــــن يــعــمــلــن تـــحـــت إشـ الـــعـــمـــر 40 عــــامــــاً، وهـ
المدعو )س، ح( للنظافة من الساعة السابعة 
صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وبأجرٍ 
منخفض جداً هو 18 ألف ليرة، وهو أدنى من 
الحدّ الأدنى للأجور المقر وفق قوانين العمل 
السورية، كما أنهن يعملن دون عقودٍ رسمية، 
وحـــكـــمـــاً بـــالـــتـــالـــي دون الــتــشــمــيــل بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية أو النقابات وغيرها، والأنكى من 
ذلــك أنــه جــرى تخفيض عــدد الــعــامــات إلــى 6 
فقط وأوقفن الباقيات عن العمل حتى إشعارٍ 
آخــر، بسبب إجـــراءات تخفيض العمل، نتيجة 

التدابير الصحية مــن جــراء فــيــروس كــورونــا، 
وجــرى تخفيض أجــورهــن إلــى 9 آلاف ليرة، 
ويــحــاســبــن يــومــاً بــيــوم، ومـــن تــحــتــج مصيرها 

الطرد.
المؤسف، أن يتم ذلك في هذه الظروف والتي 
تعتبر النظافة ليست ضرورية فقط.. بل مُلزمة 
للوقاية مــن انتشار فــيــروس كــورونــا، ناهيكم 
عن الظروف الاقتصادية المعيشية وضرورة 
تــقــديــرهــا، وكــمــا يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي الــفــراتــي 
)فـــــوق الـــحِـــمـــل اعـــــــاوة( وهـــــذا يــعــتــبــر جــريــمــة 
ليس بحقهن وخاصةً أنهن معرضات للإصابة 
بالفيروس، وإنما بحقّ أهالي دير الزور ككل، 
والأكــثــر أســفــاً، أن يتم ذلــك فــي مــوقــعٍ تعليمي 
عــــــــالٍ، وتــــحــــت ســـمـــع وبــــصــــر رئــــاســــة الــجــامــعــة 
بتفاصيل  اهتمام  دون  المتعهد  مــع  المتعاقدة 
الــعــقــد مـــن حــيــث الــعــمــالــة والـــعـــقـــود والــخــضــوع 
لــلــتــأمــيــنــات، ودون إشـــــراف اتـــحـــاد عــمــال ديــر 
الــــزور، فـــإذا الــعــامــات خــائــفــات مــن الاحــتــجــاج 
علناً خــوفــاً مــن الــطــرد وتــحــت ضغط الحاجة، 
فهل رئاسة الجامعة واتحاد عمال ديــر الــزور 
ومديرية التأمينات الاجتماعية في دير الزور 
يخافون أم غير مهتمين؟ أو لا يعلمون. وكما 

يقول المثل: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن 
كنت لا تدري فالمصيبة أعظم!

وضـــع عـــامـــات الــنــظــافــة بــرســم رئـــاســـة جامعة 
ــــر الـــــــزور ومـــديـــريـــة  الــــفــــرات واتــــحــــاد عـــمـــال ديـ

ــــرضٍ لــهــن  ــعـ ــ الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأي تـ
ــهـــن بــــالأجــــر  ــقـــوقـ بــــالــــطــــرد وعــــــــدم إعــــطــــائــــهــــن حـ
والتأمين الصحي والاجتماعي هم سيكونون 

المسؤولين عنه. 

الحركة العمّالية والجلاء العظيم

عاملات النظافة في جامعة الفرات
رغم الظروف الاقتصادية المعيشية التي تسوء يومياً على العاملين 

والفقراء جاءت الإجراءات الحكومية غير المدروسة، وإجراءات 
القطاع الخاص لتزيد من القهر والاستغلال.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

• حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي ســـــوريـــــة كــلــهــا 
بمشاركة فئات مختلفة من الشعب.

ــلـــنـــضـــال ضــد  ــــي جـــبـــهـــة وطـــنـــيـــة لـ ــاد فـ ــ ــــحــ • الاتــ
الاستعمار والإمبريالية.

ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ • تـــــأيـــــيـــــد الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي والــ
الاشتراكية والشعوب العربية لنضال الشعبين 

السوري واللبناني في سبيل الجلاء.
وفي تلك اللحظة بالذات، منذ انتفاضة الجلاء 
ــــار 1945، وتــحــقــيــق الـــجـــاء فـــي نــيــســان  فـــي أيـ
1946، بــلــغــت الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة درجـــــة كــبــيــرة 
مــن الــنــشــاط، وشــــارك الــعــمــال الــســوريــون في 
معارك انتفاضة الجلاء في جميع المحافظات 
وسقط العديد منهم شهداء في دمشق وحلب 

واللاذقية وحماة. 

مؤتمر العمال السوريين 
ومــنــذ نــهــايــة عـــام 1944 كــانــت الــحــكــومــة تشدد 
الــرقــابــة عــلــى الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات ســوريــة، 
فـــشـــكـــل الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي مــــع قـــــوى تــقــدمــيــة 
أخــــرى اتــــحــــاداً نــقــابــيــاً جـــديـــداً »مــؤتــمــر الــعــمــال 
الــســوريــيــن« الــــذي يــضــم فـــي صــفــوفــه 17 ألــف 
عامل برئاسة النقابي الشيوعي إبراهيم بكري.
أصدر مؤتمر العمال السوريين نشرة »نقابات 
ــلــــول 1945 قـــرر  أيــ ــــي الأول مــــن  الــــعــــمــــال«. وفـ
المؤتمر إرســال وفد لحضور مؤتمر النقابات 
ــــد مــن  ــــوفـ ــكــــن الـــحـــكـــومـــة مـــنـــعـــت الـ الــــعــــالــــمــــي، ولــ
الــســفــر، فــاضــطــر الــوفــد الــســوري للسفر ضمن 
وفد لبنان، وانتخب العمال السوريون نقابيين 
ــهـــم لا يـــرتـــشـــون ولا  شــيــوعــيــيــن لــتــمــثــيــلــهــم لأنـ
يــتــآمــرون على الــعــمــال ولــديــهــم مــبــادئ، وهكذا 
انـــتـــخـــب الـــعـــمـــال الــــوفــــد الــــســــوري الـــمـــكـــون مــن 

إبراهيم بكري أمين سر نقابة عمال النسيج في 
دمشق »بالإجماع« وسعيد السواس رئيس 
نــقــابــة عــمــال الميكانيك فــي حــلــب »بــالإجــمــاع« 
ــة لنقابة  ــ وجــمــيــل عــثــمــان عــضــو الــهــيــئــة الإداريــ
مــســتــخــدمــي الــفــنــادق فـــي حــمــص »30 صــوت 
مــن أصــل 40«، وأيـــد الــوفــد الــســوري اللبناني 
اقـــتـــراحـــاً حــــول تــكــويــن اتـــحـــاد نـــقـــابـــات عــالــمــي 

وانتسب إليه. 
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي ســـوريـــة  ــرابــ ــ ــاعـــدت الإضــ تـــصـ
لــحــظــة تحقيق الـــجـــاء، ومـــا أن تــحــقــق الــجــاء 
حتى بدأ العمال يقودون الإضرابات في وجه 
الشركات الأجنبية، ففي دمشق وحدها أضرب 
ــــوم 17  ــمـــال الـــكـــهـــربـــاء وعــــمــــال الــــتــــرامــــواي يـ عـ
نيسان 1946 من أجل تحقيق مطالبهم وأيدت 
ــيـــاء الــدمــشــقــيــة وبــقــيــة الــنــقــابــات إضــرابــهــم  الأحـ
ــلــــت إلـــى  ــيـــات الـــتـــي أرســ ــبـــرقـ خـــــال عــــشــــرات الـ
الــحــكــومــة، كــمــا شـــارك الــعــمــال فــي الــمــظــاهــرات 
الشعبية فــي شـــوارع دمشق احتفالًا بتحقيق 

الجلاء العظيم. 

في السابع عشر من نيسان 1946، 
احتفلت سورية من أقصاها إلى أقصاها 

بجلاء آخر جندي أجنبي عن أرضها، 
وتحقق الجلاء نتيجة ثلاثة عوامل:

وفــــي حـــزيـــران 1946، نــكــلــت الــحــكــومــة بــعــمــال 
الفرنسية »الــريــجــي« المضربين  الــتــبــغ  شــركــة 
ــــوا بـــــــزيـــــــادة الأجـــــــــــــور، وحـــــاولـــــت  ــبـ ــ ــالـ ــ الــــــذيــــــن طـ
الحكومة كسر إضــراب عمال السكك الحديدية 
الذين أضربوا ضد المالكين الأجانب وتقدموا 
بــمــطــالــبــهــم. وتــحــت ضــغــط الــحــركــة الإضــرابــيــة 
لــلــعــمــال، اضـــطـــرت الــحــكــومــة إلــــى إصــــــدار أول 

قانون للعمل بتاريخ 11 حزيران 1946.

إصدار قانون العمل
 لعب الحزب الشيوعي دوراً كبيراً في إصدار 
قـــانـــون الـــعـــمـــل، إذ أقـــــام الـــعـــاقـــات مـــع الـــنـــواب 
لجنة  وشكل  تصديقه،  لتسريع  الديمقراطيين 
لــــدراســــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون قـــدمـــت الـــعـــديـــد من 
الــمــاحــظــات، ونــظــم الــحــزب مظاهرة مــن أجل 
ــعـــمـــل. وحــــــدد الــــقــــانــــون يـــوم  ــانــــون الـ تــطــبــيــق قــ
ــــاعـــــات وســــمــــح لـــلـــعـــمـــال بـــحـــقّ  ــمـــل مـــــن 8 سـ ــعـ الـ
الإضراب وتكوين النقابات وحدد الحد الأدنى 
الأجــر  المدفوعة  لــأجــور والعطلة الأسبوعية 

والعطلة السنوية والمعونات.
استمرت الإضــرابــات فــي جميع إنــحــاء البلاد، 
وتـــكـــونـــت الـــنـــقـــابـــات فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات، 
فــفــي تــمــوز 1946 شــمــل إضــــراب عــمــال السكك 
الــحــديــديــة جــمــيــع الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة وخــاصــة 
ــلــــب، وأضــــــــرب عــــمــــال شــــركــــة كـــهـــربـــاء  عــــمــــال حــ
حــــمــــص- حــــمــــاة، فـــهـــبـــت الـــحـــكـــومـــة لــمــســاعــدة 

الشركات الأجنبية واعتقلت 700 عامل.
عمال النسيج

وكان إضراب عمال النسيج أقوى الإضرابات 
الــتــي شهدتها الــبــاد، وقـــف الــشــيــوعــيــون على 
ــانـــون  رأس الإضـــــــــــراب، وطــــالــــبــــوا بــتــطــبــيــق قـ
العمل، فردت الحكومة بزج قادة اتحاد نقابات 
ــلــــى رأســـهـــم  عــــمــــال الـــنـــســـيـــج فــــي الــــســــجــــون وعــ
الشيوعيان حسين عاقو وإبراهيم بكري، كما 
أغلقت السلطات جريدة »صوت الشعب« لأنها 
دافعت عن حقوق عمال شركة التبغ الفرنسية 
ــــزب  ــــحـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــن، وجـــــــــــرى ضـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــضـ ــمـ ــ الـ

الشيوعي ومنع نشاطه واعتقل أعضاؤه.

شارك العمال 
السوريون في 

معارك انتفاضة 
الجلاء في جميع 

المحافظات وسقط 
العديد منهم 

شهداء في دمشق 
وحلب واللاذقية 

وحماة
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	ǧأحمد علي

فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار؛ يـــــطـــــرح الــــبــــعــــض أحـــــاديـــــث 
مفادها: أنّ الاستعمار الفرنسي لسورية ترك 
القبعة«!  لها  تُرفع  وراءه »منجزات حضارية 
وقــــد تــســمــع عــلــى لــســانــهــم: بــــأن فــرنــســا قــامــت 
بــإعــمــار الــبــنــاء الــفــانــي مــثــاً، أو قــامــت برصف 
ــاً يــأخــذ  ــانــ ــيــ ــــك الـــطـــريـــق فــــي مـــثـــال آخــــــر، وأحــ ذلـ
الـــطـــرح شـــكـــاً مـــغـــايـــراً بــحــيــث يـــجـــري الــحــديــث 
بــأنــه كـــان هــنــاك جـــنـــرالًا فــرنــســيــاً فـــي المنطقة 

الفلانية، وكان ودوداً وله سُمعة طيّبة!

مواقف غير وطنية..
في الحقيقة، أغلبية تلك الطروحات تنطلق من 
ــداً فـــي صــيــاغــة الــمــوقــف من  قـــاعـــدة إشــكــالــيــة جــ
الــمــســتــعــمــر؛ وهـــي الــمــقــارنــة بــيــن المستعمرين 
الـــذي قــامــوا باستعمار المنطقة عــبــر الــتــاريــخ، 
وفــــي الـــحـــالـــة هــــذه فــــإن الـــمـــقـــارنـــة تـــجـــري بين 
أيام الحكم العثماني وأيام الحكم الفرنسي في 

سورية...
وفق هذه القاعدة؛ يصل هؤلاء لنتائج ليست 
إشــكــالــيــة فـــقـــط، بـــل كـــارثـــيـــة ومــشــيــنــة بــالــمــعــنــى 
الوطني أيــضــاً؛ يصلون إلــى حــدّ تبرير الكثير 
مـــن تــصــرفــات الـــعـــدو واعــتــبــارهــا اســتــثــنــاءً عن 
ــقـــــول بــأفــضــلــيــة  ــ ــتــــهــــم؛ والـــــتـــــي تـ ــــدة خــــاصــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
مستعمر على آخر، والمِسْك في ختام التبرير: 
»لو استمر هذا المستعمر الفلاني لما كنّا هنا 

وكان وضعنا أفضل بكثير«!
لو فرضنا جدلًا بأن هناك بعض الأحجار التي 
رصــفــتــهــا أيــــدي المستعمر عــلــى هـــذه الأرض، 
دعــونــا نتساءل ســويــةً: هــل حقاً يمكن تسمية 
بــضــعــة الأحـــجـــار هــــذه بــالـــ »الـــمـــنـــجـــزات«؟! لا، 
هـــــذه اســـتـــثـــمـــارات ولـــيـــســـت مــــنــــجــــزات، وهــــذه 
الـــتـــســـمـــيـــة لـــيـــســـت تــــعــــبــــيــــراً عـــــن مــــــــزاج الـــكـــاتـــب 

ورغبته، هي بالفعل كذلك لأنها أفعال لأغراض 
استثمارية، بمعنى آخر؛ هي أفعال لها أهداف 

ومن ورائها غايات.

حول الأهداف والغايات ؟
الأمــر مرتبط إلــى حد بعيد بأحلام المستعمر 
ــتـــعـــمـــر- حــيــن  ــتـــعـــمـــر- أي مـــسـ ــالـــمـــسـ نــــفــــســــه؛ فـ
يستعمر بـــلـــداً مـــا، لا يــفــكــر بــالــخــروج مــنــه، بل 
يفكر– على الأقـــل فــي الــبــدايــة- بالمكوث إلى 
الأبــــد، وبــالــتــالــي يسعى بشكل مــحــمــوم لثبيت 
أقـــدامـــه عــبــر مــشــاريــع مــا صــغــيــرة هــنــا وهــنــاك، 
بحيث تعطيه هذه المشاريع الشرعية الدائمة 
في إدارتها، وبالتالي الشرعية في البقاء على 
الأرض، ما يعني بأن تلك المشاريع إن حصلت 
فهي حصلت لأغراض سياسية؛ لتخديم أحلام 

الخلود الاستعمارية، وهذا من ناحية أولى..
مــن نــاحــيــة أخــــرى؛ يكمن وراء تــلــك المشاريع 
ــاً مــطــلــوبــاً  ــانــ ــهــ أغـــــــراض اقـــتـــصـــاديـــة، تــخــفــي ارتــ
ارتــهــان لمتطلبات سوق  البلد المستعمَر؛  مــن 
الـــبـــلـــد الـــمـــســـتـــعـــمِـــر، لــمــتــطــلــبــات نـــمـــوه وربـــحـــه، 
ارتهان لوصفاته الاقتصادية، لرؤوس أمواله،  

لشركاته، والقائمة تطول...
وبــالــتــرابــط مـــع الأغـــــراض الاقــتــصــاديــة؛ هــنــاك 
أغـــــــراض اجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن أن نــغــفــل عــنــهــا؛ 
فــالــتــأثــيــر عــلــى الــوعــي الــشــعــبــي الــعــام أحـــد أهــم 
آليات عمل العدو؛ وهذه الآلية بالتحديد كانت 
تبدأ عملها في أغلب الأحيان قبل أن تطأ قدم 
ــبــــاد الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، مــــن خـــال  جـــنـــدي واحــــــد الــ
بـــعـــثـــات تـــرســـلـــهـــا الــــــــدول الاســــتــــعــــمــــاريــــة، تــحــت 
يافطات وشــعــارات معينة لها طابع اجتماعي 
غــالــبــاً، للتعرف مــن خلالها على ثقافة الشعب 
تفاصيلها  بكل  وتقاليده  وعــاداتــه  المستهدف، 
الدقيقة التي لا تخطر على بال أحد، وكلّ هذا 
كــان يحصل بهدف التمهيد للسيطرة المطلقة 

عن أية »منجزات« استعمارية تتحدثون؟!

في هذه اللحظات التي تُعيد فيها القوى الوطنية التركيز وتوجيه الأضواء على تفاصيل مهمة من التاريخ الوطني 
لتُبقي هذا التراث والتاريخ حيّاً وخالداً في الذاكرة الوطنية، تُعاد الكَرّة مرة أخرى من تلك الجهات أو الأفراد لطرح 

أفكار إشكالية لا تخدم في نهاية المطاف مصلحة الشعب والوطن..

عـــلـــى وعــــــي وتـــفـــكـــيـــر هــــــذا الــــشــــعــــب، وبـــالـــتـــالـــي 
الــــــوصــــــول إلـــــــى رضـــــوخـــــه الــــكــــلّــــي أمــــــــام إرادة 

المستعمِر..

سؤال مشروع حول الهوية؟!
بناءً عمّا سبق كلّه؛ فإن تلك العقلية والطريقة 
فـــــي تـــحـــديـــد الــــمــــوقــــف مـــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــر؛ عــقــلــيــة 
مشوبة بــأدران المستعمر ذاتــه، ولها خلفيتها 
التي هي في أغلب الأمر مصالح مستمرة مع 
الاحــتــال. فمن  أيـــام  الفرنسي منذ  المستعمر 
الـــمـــعـــروف بــأنــه هــنــاك مـــن مـــا زالـــــوا يتمتعون 
حتى الــيــوم بــامــتــيــازات على أرض المستعمِر 
ــدّة كــالــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة أو  ــ ــــور عـ فـــي أمـ
الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: عــوضــاً 
عــن كونهم وأبنائهم هــم مــن يــتــصــدّرون قائمة 
ــــالات الأعــــمــــال فـــي الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة  رجــ
بين البلدين. وهؤلاء بالتحديد؛ من المشروع 
للشعب السوري اليوم أن يسألهم عن هويتهم 
الــوطــنــيــة مـــن جـــديـــد؟ لأن مـــن يــســعــى لتلميع 
وتــحــســيــن صــــورة مــســتــعــمِــر لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
عــنــه فــي فــقــه الــســيــادة الــوطــنــيــة، وهـــو بالعمق 
امتدادٌ له.. ومن المفيد جداً التذكير بأن هناك 
عــــدداً مــن الــتــجــار قــامــوا بــفــكّ الــبــغــال عــن عربة 
»غورو« عند دخوله دمشق، وربطوا أنفسهم 
ــهـــم أرســـــل »غـــــــورو« في  مــكــانــهــا، ولــــهــــؤلاء ذاتـ
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن تــلــك الـــحـــادثـــة هــديــة 

تاريخية ثمينة تليق بهم: أكياس من التبن! 

جروحٌ نازفة..
نـــــودّ الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أنّـــــه هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الوطنيين الشرفاء الذين يـــردّدون هــذا الكلام 
بشكل بــبــغــائــي، وعـــن طــيــب نــيّــة وســـوء تقدير 
ــقـــول: إنّ كــامــنــا  لـــمـــدى خـــطـــورتـــه، ولــــهــــؤلاء نـ
هذا هو بمثابة دعوة لهم لإعــادة النظر بمثل 
ــاه لــــمــــدى خـــطـــورتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الأقــــــاويــــــل والانـ
الــســوري الوطني، والهوية  على كامل الإرث 
الوطنية. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد بأنه 
لــــولا دور قــــوى الـــظـــام والـــفـــســـاد الــكــبــيــر في 
ســوريــة وإصـــرارهـــم طــــوال عــقــود فــي التعتيم 

على الــرمــوز الوطنية وعــلــى دورهـــا وأهميته 
عبر تاريخ سورية كلّه، لما كــان من السهولة 
تمرير وقبول مثل هذه الأقاويل، فهذا السلوك 
ــــي الـــعـــمـــق حـــجـــم الـــــجـــــروح الـــكـــبـــيـــرة  يـــعـــكـــس فـ
النازفة في الهوية الوطنية، ويضع مسؤولية 
كبيرة على عاتق مــن سيعيدون بناء سورية 
حـــجـــراً وبــــشــــراً فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة؛ مــرحــلــة 
التغيير والــتــحــريــر، تــلــك الــمــرحــلــة الــتــي ينبغي 
أن تــكــون فــيــهــا الــســلــطــة لــلــشــعــب ومـــن الشعب 
ولأجـــل الــشــعــب، الأمـــر الـــذي يتيح إعــــادة بناء 
الهوية الوطنية بالشكل الذي يليق بتضحيات 

الشعب السوري..

إهانة الشعب السوري مرفوضة..
أصـــحـــاب هـــذه الـــطـــروحـــات هـــم قــلــة قــلــيــلــة جـــداً 
مــن الــســوريــيــن، وعــلــى قلّتهم نـــردّ عليهم، لأن 
السيادة الوطنية والهوية الوطنية وكفاح أبناء 
سورية من الآبــاء والأجــداد ضد المستعمرين 
ــاء الـــتـــي نــزفــتــهــا أجـــســـادهـــم،  ــ ــدمـ ــ والأعــــــــــداء، والـ
ــــوري؛ تــلــك  ــــسـ ثــمــيــنــة جــــــداً بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الـ
النضالات ليست مصدر فخر فقط، بل لا تزال 
تنبض القلوب بها حتى اللحظة، وتلك الدماء 
هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــجـــري فـــي شــرايــيــن وقــلــوب 
ــيّـــة حـــتـــى الــــيــــوم، ومــنــهــا  ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــحـ الــ
تستمدّ هذه القوى حرارة النضال الضرورية 
ــــدأ بــهــا  لاســـتـــكـــمـــال الـــمـــهـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي بــ
الأوائـــــــل؛ تــلــك الـــنـــضـــالات الــطــويــلــة والـــمـــريـــرة، 
هـــي الــمــاضــي والــحــاضــر والــمــســتــقــبــل بالنسبة 
للشعب، ولا نقبل قطعاً بأية إهانة توجه لهذا 

الإرث الوطني بأي شكل من الأشكال..

دوماً وأبداً: لا للمستعمر...
ــعــــمــــر هـــــــو الـــمـــســـتـــعـــمـــر،  ــتــ فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، الــــمــــســ
والــمــوقــف منه واحــد مهما كــان دينه وديــدنــه، 
وأيّـــاً كانت أدواتـــه الاستعمارية، وكيفما كانت 
أشكال سيطرته وطريقة حكمه؛ موقف الشعب 
الــســوري مــنــه ثــابــت لا يتغير وقـــد صــاغــه منذ 
زمن بعيد: لا مكان للمستعمر على تراب هذه 

الأرض! 

كان البعثات 
التبشيرية بهدف 

التمهيد للسيطرة 
المطلقة على 

وعي وتفكير 
الشعب وبالتالي 

الوصول إلى رضوخه 
الكلّي أمام إرادة 

المستعمِر
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ونــحــن فــي رحــــاب ذكــــرى الـــجـــاء، فـــإن قـــراءة 
ــاً، بــمــا يفتح  جـــديـــدة لــمــفــهــوم الــوطــنــيــة ســــوريــ
ــــاب أمـــــــام اســـتـــكـــمـــال الــــطــــريــــق الـــــــذي فــتــحــه  ــبـ ــ الـ
يوسف العظمة بشكل خاص، وروّاد الوطنية 
السورية عموماً، هو الشكل الأنسب للاحتفاء 
ــهــــذا الـــمـــنـــجـــز الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري،  بــ
لا ســيــمــا وأن فــكــرة الــوطــنــيــة تــعــرضــت خــال 
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة كـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــفـــاهـــيـــم إلـــى 

الكثير من التشويه، والتمييع والتشويش.
يـــظـــهـــر عــــلــــى الــــســــطــــح فـــــي الـــــظـــــرف الــــســــوري 
الـــراهـــن نـــمـــوذجـــان مـــن الـــخـــطـــاب، فــيــمــا يتعلق 
ــفـــهـــوم الـــوطـــنـــيـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا فـــــي الــــواقــــع  بـــمـ
الــمــوضــوعــي، يـــبـــدوان عــلــى تــنــاقــض مــن حيث 
الشكل، ولكنهما على درجة عالية من التوافق 
من حيث المحتوى والمضمون، والتطابق من 

حيث النتائج.

النموذج الأول: الوطنية الشعبوية
هو ذاك النموذج من الخطاب الوطني الذي 
ــــن إلــــــى مــــجــــرد حــــــــدود وخــــرائــــط  ــــوطـ ــزِّم الـ ــ ــقــ ــ ــ يُ
مـــرســـومـــة عــلــى الـــــــورق، يـــجـــري الـــحـــديـــث عنه 
عــبــر نـــشـــرات الأخـــبـــار والــخــطــابــات والــقــصــائــد 
ــة من  ــانــــي، مـــع تــجــاهــل تـــام لــلــمــادة الــحــيّ والأغــ
الوطن، أي المواطن وكرامته وحريته وعموم 

حقوقه.
لا يبخل علينا أصحاب هــذا الخطاب الوطني 
ــيـــة  ــة، وأهـــمـ ــيــ ــنــ ــــادة الــــوطــ ــيـ ــ ــــسـ بــــالــــحــــديــــث عـــــن الـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي، والــتــغــنــي 
بـــالـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الـــتـــاريـــخـــي ورمـــــــــوزه، ولا 
ــلـــو هـــــــذا الــــخــــطــــاب مـــــن الـــــوعـــــظ الــــوطــــنــــي،  يـــخـ
ـــدة  ــــة الــــــوحـــ ــيـ ــ ــمـ ــ وخــــــصــــــوصــــــاً الـــــحـــــديـــــث عـــــــن أهـ
الوطنية، في وطن فقراؤه مدعوون دائماً إلى 
ثــروتــه وقــراره  التضحية والاستشهاد، ولكن 
مرهونان بيد مــن فــي السلطة أو فــي السوق 

أو على أطرافهما!
ــــو الـــنـــظـــام،  ــــن هـ ــــوطـ ــــوذج، الـ ــمـ ــ ــنـ ــ حـــســـب هــــــذا الـ

والنظام هو الوطن، فلكي تكون وطنياً يجب 
أن ترضى بالنظام كما هو. ليس ذلك فحسب، 
لا بل إن النظام هو الدولة أيضاً، وأنْ تسعى 
لتغيير النظام فأنت ضد الدولة، وعليه، ولكي 
تثبت وطنيتك، يجب أن تؤجل جميع حقوقك، 

لأن )الوطن في خطر(؟
 جــاء ظهور الجماعات الإرهابية في سنوات 
الأزمــــــــــــــــة، فــــــرصــــــة ذهـــــبـــــيـــــة لـــــخـــــطـــــاب أصـــــحـــــاب 
هـــذه الــنــمــوذج، فــإمــا أن تــكــون مــع الـــدولـــة، أو 
مــــع الإرهــــــــــاب، وســـيـــتـــم تــصــنــيــفــك مــــع الــتــكــفــيــر 
ــــوذا،  ــ ــتـــــطـــــرف حــــتــــى لـــــو كــــنــــت مـــــن أتـــــبـــــاع بـ ــ والـ
طــالــمــا أنــــك لا تــقــر بــطــريــقــة )الـــدولـــة=الـــنـــظـــام( 
فــي إدارة الأزمــــة. وفــي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
ــيـــة لــهــذا  ــبــــاب الأســـاسـ ســـلـــوك الـــنـــظـــام مـــن الأســ
المستوى من تدويل الأزمة السورية، فإن كل 
مــن يــشــارك فــي الــلــقــاءات الــدولــيــة لحل الأزمــة 
وإعـــادة الــقــرار إلــى السوريين، هــو خــارج عن 
)الصف الوطني( ويستوجب التشنيع بحقّه، 

وإقامة الحدّ عليه.
ويتعالى الحديث عن السيادة الوطنية، لنجد 
أن المقصود هــو احتكار الــقــرار الوطني، لأن 
الــســيــادة الــوطــنــيــة تعني فــقــط ســيــادة الــنــظــام، 
ــا مـــا جــــرى ســـابـــقـــاً مـــن فــتــح الـــمـــجـــال للتملك  أمــ
والاســـتـــثـــمـــار لــــ )الإخـــــــوة الأعــــــــداء( مـــن تــركــيــا 
وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة وغــيــرهــا عــبــر الــســيــاســات 
الغرب،  الشراكة مع  النيوليبرالية، واستجداء 

بعد 2005 فكان أمراً مشروعاً!

النموذج الثاني: العدمية الوطنية
حــســب خــطــاب هـــذا الــنــمــوذج، فـــإن كــل حديث 
يتعلق بالدفاع عن الوطن، يعني حكماً الدفاع 
عن النظام. فلكي تثبت أنــك لست مع النظام، 
الــوطــنــيــة، فهذه  يجب ألّا تتحدث عــن القضية 
القضية يــجــب أن تبقى مــؤجــلــة، ومـــا عـــدا ذلــك 
فأنت من جماعة النظام، أمــا إذا أعلنت موقفاً 
ــاً ضـــــد الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي  ــ ــــحـ ــريـ ــ واضــــــحــــــاً وصـ
ــــاســـــي فــي  ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ــكــــري والــــســــيــــاســــي والـ ــعــــســ الــ
ــأنـــــت عـــمـــيـــل الــــنــــظــــام دون  ــ شـــــــــؤون بـــــــــــادك، فـ

في ذكرى الجلاء...

 سورية بين الوطنية الشعبوية والعدمية الوطنية

يُعتبر مفهوم الوطنية كغيره من المفاهيم، مفهوماً متغير الدلالات، والأبعاد 
والشروط تبعاً لمعطيات الواقع الموضوعي، وحسب المهام الواجب التصدي لها من 
الشعب عموماً، والنخب السياسية بشكل خاص، في هذا البلد أو ذاك من بلدان العالم.

شـــــــك..! وإذا كـــانـــت بـــعـــض الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
التي تكاثرت على مزبلة الأزمــة، وجهاً سافراً 
للعدمية الوطنية، فإن خطاب متصوفي التّكية 
ــــاه،  ــــجـ ــاً يــــصــــبّ فـــــي هــــــذا الاتـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــــمــــومــ الـ
فــالــوطــنــيــة بـــاتـــت مـــدعـــاة لــلــســخــريــة، والـــرمـــوز 
الوطنية التاريخية محل تهكمٍ، وهم في أفضل 
الأحـــوال كــانــوا سُــذّجــاً وبــســطــاء، ويصل الأمــر 
عــنــد جــوقــة الــتــفــاهــة هـــذه، إلـــى الــتّــحــســر ونــدب 
الــحــظ لأن )فــرنــســا( خــرجــت مــن بـــادنـــا، قبل 
أن نتعلم مــنــهــا الــمــدنــيــة والـــحـــداثـــة، ولا تُــقــصّــر 
هــذه الجماعة أيــضــاً فــي الــحــديــث عــن السيادة 
ــراً الــــــدور  ــ ــــصـ ــيــــة، لـــتـــجـــد بـــأنـــهـــا تـــعـــنـــي حـ ــنــ الــــوطــ
ــا الـــوجـــود  ــ ــة الــــســــوريــــة، أمـ ــ ــ الــــروســــي فــــي الأزمـ
ـــرر  ــبـ مــ فـــــهـــــو  و..و..  والـــــــتـــــــركـــــــي  الأمــــــــريــــــــكــــــــي، 

ومشروع!
البعض،  الشعبوية والعدمية يكملان بعضهما 
طــــريــــقــــان أدّيـــــــــــا إلـــــــى الـــــكـــــارثـــــة ذاتــــــهــــــا، فـــســـاهـــم 
الــطــرفــان كــل مــن مــوقــعــه- وبــغــض الــنــظــر عن 
نوايا البعض هنا أو هناك- في إنهاك عناصر 
الـــبـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة كـــلـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً 
الــحــامــل الـــمـــادّي لــهــا، أي فــقــراء ســوريــة، نهباً، 
وإفـــقـــاراً، واعــتــقــالًا، وقــتــاً، وخــطــفــاً، وتهجيراً، 
ــــأزق إلـــى  ــــع بـــهـــم مــــن مــ ــدّفـ ــ ــــام، والـ وبـــيـــعـــاً لـــــأوهـ
مـــــأزق، فــكــاهــمــا أوقـــفـــا قــطــار الـــتـــاريـــخ، وقــطــار 
ــــد، الأول:  ــــريــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــي الـــمـــحـــطـــة الـ ــيــــة فــ ــنــ الــــوطــ
لتأبيد سلطته،  الوطنية  خــنــدق  فــي  يتمترس 
ــــع إبـــلـــيـــس،  ــــي: مـــســـتـــعـــد أن يـــتـــحـــالـــف مـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ويفعل أي شيء كان، ولو كان إسقاط الدولة 
بما تعنيه من بشر وثــروة وجغرافيا وتاريخ 

وثقافة، ومستقبل، للوصول إلى السلطة.

الوطنية الواقعية سورياً 
مــــــــا لا شــــــــك فــــــيــــــه، أن الــــــمــــــوقــــــف مــــــــن حــــمــــايــــة 
الاســــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي كــــــان ومــــــا زال يــشــكــل 
الأســـــاس الـــمـــادي لأي مــوقــف وطـــنـــي، ولــكــنــه 
ــالــــم الـــمـــعـــاصـــر يـــعـــتـــبـــر شـــرطـــاً  فـــــي ظـــــــروف الــــعــ
ضرورياً لكنه غير كافٍ، حيث يكتسب مفهوم 
الــوطــنــيــة الــيــوم مــعــنــىً جـــديـــداً، يــتــجــاوز مسألة 
حــمــايــة الاســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي، إلــــى فــهــم يــرتــقــي 
ــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــواقــــع  ــتـــوى الــــمــــهــــام الــ إلــــــى مـــسـ
ــام الـــســـوريـــيـــن، خــصــوصــاً بعد  ــ الــمــوضــوعــي أمـ

تفجر الأزمة منذ 2011.

الحلّ السياسي - الجلاء الثاني
ــالـــجـــاء فــــي جــحــيــم الأزمـــــــة الــتــي  ــفــــاء بـ ــتــ )الاحــ
باتت تهدد كل الإرث الوطني المادي، يكون 
بــمــعــرفــة الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
الــراهــنــة، والــعــمــل مــن أجلها،   اللحظة  تفرضها 
التاريخ،  كما فعل الوطنيون السوريون عبر 
مـــن يـــوســـف الــعــظــمــة إلــــى ســلــطــان الأطـــــرش، 
وفـــــارس الــــخــــوري، إلــــى ابـــراهـــيـــم هــنــانــو، إلــى 
صــــالــــح الــــعــــلــــي، وســــعــــيــــد آغـــــــا الــــــــدقــــــــوري، تــلــك 
ــتـــي تــتــجــســد فــــي ظــــــروف الـــيـــوم  ــــرورة الـ ــــضـ الـ
حـــصـــراً بــانــطــاق قــطــار الـــحـــلّ الــســيــاســي على 
نــحــو  الأمــــــــــن 2254،  مــــجــــلــــس  قــــــــــرار  أســــــــــاس 
حـــلّ الــكــارثــة الإنــســانــيــة، ومــواجــهــة الإرهـــــاب، 
والتغيير الجذري الشامل والعميق(، والنظر 
ــلّ عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا مــهــام  ــكـــونـــات الــــحــ إلـــــى مـ
مـــتـــكـــامـــلـــة، لا يـــمـــكـــن إنــــجــــاز واحــــــــدة مـــنـــهـــا، إلا 

بالتوازي مع المهام الأخرى.
إن حلّ سياسياً ضمن هذه الرؤية يرتقي في 

أهميته التاريخية إلى مستوى الجلاء.
ــام الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــمــ إن الانــــــطــــــاق مـــــن وحــــــــدة الــ
والاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
يشكل حجر الأساس لبناء سورية الجديدة. 
فــا حــريــة لــوطــن، دون أن يــكــون مــواطــنــوه 
أحراراً، ولا يمكن لمواطن أن يكون حراً دون 
وطن حر، وحرية المواطن ضمن هذه الرؤية 
ــادلٍ لــلــثــروة، وحــقّــه  تعني حــقّــه فــي تـــوزيـــعٍ عــ
فــي إبـــداء رأيـــه، وممارسة الرقابة على جهاز 
الدولة، وإمكانية محاسبة هذا الجهاز، وإيجاد 
ــنـــة  ــامـ ــيــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــضـ الأســـــــــس الــــحــــقــــوقــ
لـــــذلـــــك. أمــــــا حــــريــــة الـــــوطـــــن فـــتـــعـــنـــي اســـتـــعـــادة 
الــســيــادة المنتهكة طــولًا وعــرضــاً، وإنــهــاء كلّ 
ــبـــي فــــي ســــوريــــة، بــمــا  ــنـ ــكــــال الــــوجــــود الأجـ أشــ
فــيــهــا الـــخـــروج مـــن مــنــظــومــة الــتــبــعــيــة لــلــمــركــز 
الـــرأســـمـــالـــي، والـــتـــحـــرر مــــن نـــيـــر )الاســـتـــعـــمـــار 
ــيـــة أدواتـــــــــه  ــفـ ــقـــتـــضـــي تـــصـ ــا يـ ــمــ الــــــــــــــــــدولاري(، بــ
المحلية مــن قــوى الــكــومــبــرادور، والسير مع 
القوى الدولية الصاعدة باتجاه عالم تسوده 

النّدّية والقانون الدولي.
إن كــــل ذلـــــك يــشــكــل نــقــطــة الاســـتـــنـــاد فــــي بــنــاء 
ســــوريــــة الــــجــــديــــدة، ســــوريــــة بــــا نـــهـــب وفـــســـاد 
واســــتــــبــــداد، وبــــا تــمــيــيــز بــيــن مــواطــنــيــهــا على 

أساس القومية  أو الدِّين.

بناء سورية الجديدة 
سورية بلا نهب 

وفساد واستبداد 
وبلا تمييز بين 

مواطنيها على 
أساس القومية  أو 

ين الدِّ
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	ǧمحمد المعوش

سريعاً عن خصوصية الأزمة
خـــصـــوصـــيـــة الأزمــــــــــة أخـــــــــذت كــــثــــيــــراً مــن 
ـــا أزمــــــة  ــقـــــاش والـــــتـــــعـــــمّـــــق. أي كــــونــــهـ ــ ــنـ ــ الـ
كــأزمــة دوريــة  ليس  للرأسمالية،  عميقة 
فــيــهــا، بــل كــأزمــة نــهــائــيــة. أي أن إمكانية 
إعادة إنتاج الرأسمالية فقدت هوامشها 
)هـــوامـــش الــتــوســع الـــســـابـــقـــة(، فــهــي قد 
الطبيعة  مستوى  على  كلها،  استهلكتها 
والإنسان. وإذا أخذنا هوامش توسعها 
ــلـــى مـــســـتـــوى الإنـــــســـــان لـــلـــتـــدلـــيـــل عــلــى  عـ
انغلاق هوامش التوسع: كانت الانتقالة 
مــــن الاســـتـــغـــال الــــمــــادي الـــمـــبـــاشـــر، إلـــى 
مـــســـتـــوى مـــعـــنـــوي أعــــمــــق يــــتــــشــــارك مــع 
الاستغلال المادي، وتمثّل في الليبرالية 
ــــة الـــــــــذات،  ــــركـ ــقــــت حـ ــلــ ــــي أطــ ــتـ ــ الـــــفـــــرديـــــة الـ
ولكن منعتها من التحقق، تلك الانتقالة 
ــــع عــلــى  ــــوسـ ــتـ ــ اســــتــــنــــفــــدت مــــســــتــــويــــات الـ
صعيد الــفــرد، وهـــي لــذلــك الــيــوم صــارت 

مهددة للبنية العقلية والجسدية للفرد.
إذاً نــحــن أمـــــام أزمـــــة مــوضــوعــيــة مــاديــة 
في المجتمع، كنمط حياة شامل. ولهذا 
ــلّ هـــذه  ــقـــاً ومـــنـــذ ســنــيــن أن حـــ ــابـ قــلــنــا سـ
لــيــس فقط  العميقة يتطلب  الــتــنــاقــضــات 
تحولات كميّة في الرأسمالية، بل تحولًا 
نـــوعـــيـــاً فـــي نــمــط الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي هـــي تــعــبــيــر عـــن نــمــط مـــن عــاقــات 
الإنــــتــــاج، بــاتــجــاه الاشـــتـــراكـــيـــة، بالمعنى 
الــمــمــارســي الــيــومــي لــحــيــاة الـــنـــاس على 
صعيد أدوارها وعلاقتها بالعام، بنفسها 

جــــديــــدة  مــــــعــــــانٍ  ولادة  أي  ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ
للحياة تحمي الإنــســان أولًا مــن الــدمــار 
الـــوجـــودي، وتــحــرر طــاقــتــه الــكــامــنــة، أي 
المأجور  العمل  التي شفطها  قــوة عمله 
الـــرأســـمـــالـــي، وحــطــمــهــا فـــي ذات الــوقــت 
)مـــثـــالًا، مــراجــعــة مـــادة قــاســيــون: تدمير 
ــالـــيـــة(. أي  قــــوة الــعــمــل وحــــــدود الـــرأســـمـ
عــدم كفاية إعــادة توزيع نسبي للثروة 
كما حصل فــي الــمــوجــة الــثــوريــة الأولــى 
خــــــــــال الــــــــقــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي، عــــــــــدا بـــعـــض 
التجارب  فــي  الشعبي  الحكم  خصائص 
الاشــتــراكــيــة، أي نــمــوذج حــيــاة يــتــحــوّل 
عن اقتصاد السوق والاستهلاك والعمل 
الـــمـــأجـــور والإنــــتــــاج الــبــضــاعــي الــمــغــرَّب، 
هـــذا الــنــمــوذج الــــذي لــم يكتمل تــطــوره. 
وهـــا نــحــن الـــيـــوم أمــــام مــفــتــرقٍ تــاريــخــي 
ــا الــفــنــاء  ــالــــذات، إمــ بــســبــب هــــذه الأزمـــــة بــ
)وليس فقط الوحشية( أو الاشتراكية.

الــــصــــراع قـــبـــل الــــكــــورونــــا بـــيـــن الــتــجــريــب 
والتجريد

لم يكن هذا التوصيف مقبولًا لدى أغلب 
قــــوى الــتــغــيــيــر فـــي الـــعـــالـــم، قــبــل الإنــهــيــار 
والــتــعــطّــل فـــي نــمــط الــحــيــاة عــلــى الــكــرة 
الأرضـــــيـــــة قـــبـــل الـــــكـــــورونـــــا. أي أن هـــذا 
التوصيف للأزمة لم يكن واضحاً للعين 
الــتــجــريــبــيــة، وكـــان يــحــتــاج إلـــى مستوى 
مـــن الــتــجــريــد لـــم يــكــن ســهــاً عــلــى جميع 
مــن هُـــم فــي مــوقــع التغيير. وهـــذا سببه 
أن الفكر المحصور في “نخبة” لم يملك 
النقدي لواقعه، فهو أيضا  التملك  قــدرة 
خـــاضـــع لــعــمــلــيــة الــتــعــمــيــة الإيــديــولــوجــيــة 
فـــي ظـــل الــلــيــبــرالــيــة. ولـــكـــن فـــجـــأة، وفــي 

تحوّل إحداثيات الصراع الفكري وحرب المواقع

الصراع الفكري هو انعكاس للصراع المادي السياسي ويُعبّر عن الخصوصية التاريخية لهذا الأخير. 
وهذه الخصوصية نابعة من دور الإيديولوجيا السائدة الهادف للتعمية على الواقع وتشويه قوانينه، 
وتشويه عملية التغيير بالضرورة. واليوم هناك خصوصية وتميّز للأزمة الرأسمالية التي تُحدد شروط 

الصراع التاريخية، وآفاقه، وتُحدد بالتالي خصائص عملية التعمية تلك.    

لــحــظــة صــدمــة تــجــريــبــيــة، انـــفـــرج الــكــامــن 
في الأزمة للعين التبسيطية الميكانيكية، 
وصارت الاشتراكية ممكنة لا بل صارت 

الشعار الأساس، عجبي!

إنجلز وعملية التسلّل بين المواقع
مــــا حـــصـــل يـــحـــمـــل جـــانـــبـــيـــن، الأول: هــو 
إثــــــبــــــات صـــــوابـــــيـــــة الـــــــرؤيـــــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
ــيّـــبـــة طــــــــوال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة لـــدى  مـــغـ
قـــوى الــتــغــيــيــر )الــتــي يــتــمــوه فــيــهــا الفكر 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي بــــلــــبــــوس “ثـــــــــــــــوري”( كــمــا 
لـــــــدى قـــــــوى الـــــعـــــدو الـــطـــبـــقـــي الـــمـــبـــاشـــر. 
والــــثــــانــــي: هــــو الـــجـــانـــب الـــخـــطـــيـــر، وهـــو 
ــكـــل واعٍ أو غــيــر  ــلـــمـــواقـــع )بـــشـ لـ إخـــــــاء 
مقصود(، من قبل الفكر غير الماركسي 
على كل تنوعاته. نشدد على هذا الفكر 
لأن الــفــكــر الـــرأســـمـــالـــي الــصــريــح يــواجــه 
صــعــوبــة فــي الــدفــاع عــن مــرافــعــاتــه حــول 
صوابية الرأسمالية ونموذجها. فمواقع 
الفكرية سقطت تحت  الرأسمالي  العدو 
ــة الــمــوضــوعــيــة وحــضــور  ــ ضـــربـــات الأزمـ
تـــبـــاشـــيـــر عـــالـــم جـــديـــد يـــلـــوح فــــي الأفـــــق، 
ومــؤشــراتــه الــدولــيــة الــســيــاســيــة الفوقية 
واضحة، وتحديداً عبر روسيا والصين. 
ــــع )عــــــــــــدوّة( ســقــطــت،  ــــواقـ لــــهــــذا هــــنــــاك مـ
ــيــــر غـــيـــر  ــيــ ــغــ ــتــ ــر الــ ــكــ ــفــ وهـــــــنـــــــاك مــــــــواقــــــــع، لــ
الماركسي، قد تم إخلاؤها، أو بالأحرى 
تم تمويهها بيافطة الاشتراكية. فانجلز 
اقترح، في مرحلة صعود الماركسية، أن 
الــمــاركــســي تبنى الماركسية  الــفــكــر غــيــر 
شــكــاً، لــكــي يناقضها مــن داخــلــهــا، كونه 

لم يعد قادراً على مواجهتها الصريحة.

أيّة اشتراكية وأيّة ممارسة؟
ــقــــال بـــيـــن الــــمــــواقــــع لــــهــــذا الــفــكــر  ــتــ إن الانــ
غــيــر الــمــاركــســي لـــم يــحــصــل مــعــه انــتــقــال 
مــنــهــجــي، أي أنـــه حــصــل فــي ذات الــعــدة 
الفكرية السابقة لهذا الفكر. وهــذا يعني 

أن الجوهر النظري للموقف الجديد لا 
زال مـــفـــقـــوداً. وبــالــتــالــي، فـــإن الــمــمــارســة 
الجديدة ستبقى محكومة بذات المسار 
ــذا الــــخــــط غـــيـــر الـــمـــاركـــســـي.  ــهــ الــــســــابــــق لــ
فالتخلي عن الماركسية- اللينينية يكون 
واضـــحـــاً لــيــس فــقــط فــي الاســتــراتــيــجــيــة، 
بـــــل عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــتـــكـــتـــيـــكـــي أيــــضــــاً. 
هـــــذا نــــــراه فــــي أداء غـــالـــب هـــــذه الـــقـــوى 
فــي تعاملها مــع الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ومــع 
الانتفاضات التي حصلت. فالسائد فيها 
كانت العفوية، أو الصبيانية والمراهقة، 
كـــــتـــــعـــــبـــــيـــــرات عــــــــن “مـــــــــــــرض الـــــيـــــســـــاريـــــة 

الطفولي” الذي أشار إليها لينين.

لينين وحرب المواقع
إن الصراع الإيديولوجي إذاً له خصوصية 
مميزة اليوم، فانغلاق الهامش التاريخي 
لــلــرأســمــالــيــة مـــاديـــاً يــعــنــي انـــغـــاق هــامــش 
فكرها المعبِّر عنها. ولكن هذا لا يعني أن 
هوامش المناورة الأخــرى التي يتحرك 
فــيــهــا الـــفـــكـــر غـــيـــر الـــمـــاركـــســـي )الـــــــذي هــو 
الرأسمالي،  المجتمع  عــن  تعبير ومــكــوّن 
وعــاقــاتــه وقـــواه الطبقية مــن بــرجــوازيــة 
صغيرة تحديداً( قد انتهت، ولكنها ضاقت 
وهي أقل مما كانت عليها في القرن الـ 19 
والــــ 20، بسبب عُــمــق الأزمـــة الرأسمالية 

وخصوصيتها.
ــذا يــعــنــي أن الــيــقــظــة الـــثـــوريـــة تــتــطّــلــب  هــ
تــــــرســــــيــــــمــــــاً جــــــــــديــــــــــداً لـــــــــحـــــــــدود الــــــــصــــــــراع 
ــكـــشـــف تـــمـــويـــه  ــكـــــري- الــــســــيــــاســــي، يـ ــ ــفـ ــ الـ
وإخـــــاء الـــمـــواقـــع الــتــي يــقــوم بــهــا الــفــكــر 
غير الــمــاركــســي. فــهــذا لــه أهمية حاسمة 
فـــي تــحــقــيــق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر وإنــجــاحــهــا، 
حسب شروط الصراع في كل دولة، لا 

الشعارات.
بــنــيــة الـــفـــكـــر الـــرأســـمـــالـــي تـــنـــهـــار، ويــمــتــد 
ضــعــفــهــا لــفــرعــهــا “الـــــثـــــوري”. لـــنـــدكّ تلك 

المواقع.

إن اليقظة 
الثورية تتطّلب 

ترسيماً جديداً 
لحدود الصراع 

الفكري- 
السياسي يكشف 

تمويه وإخلاء 
المواقع التي 

يقوم بها الفكر 
غير الماركسي
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فــهــل تــقــوم هـــذه الــمــؤســســة الــعــمــاقــة بــدورهــا 
على مستوى المنافسة في السوق من خلال 
بضائعها وسلعها، بما يحقق للمواطن السعر 
المناسب والمواصفة الجيدة كما هو مفترض 

منها؟.

واقع الحال
ــــالات  ــاً مـــــن صـ ــ ــامـ ــ ــــن الــــمــــعــــروف أن جـــــــــزءاً هـ مـ
الــمــؤســســة الــمــتــمــركــزة فــي الــمــواقــع الحساسة 
مـــــــــن الأســــــــــــــــــــواق الــــــرئــــــيــــــســــــة فـــــــــي الــــــــــمــــــــــدن، تـــم 
الــتــخــلــي عــنــهــا لمصلحة بــعــض الــمــحــظــيــيــن من 
المستثمرين خلال السنين الماضية، لقاء عائد 
اســتــثــمــاري ســنــوي، مــا زال مــثــار جـــدل حيال 

عدالته ومصلحة المؤسسة فيه!.
على الطرف المقابل، إنّ غالبية المواد والسلع 
التي تتعامل بها المؤسسة تقوم بتأمينها عن 
طريق الشراء المباشر من التجار والمنتجين 
والمستوردين )عــام وخــاص(، مع نسبة مما 
يــتــم اســتــيــراده مــن الـــمـــواد الأســاســيــة مــن قبل 
الــمــســتــورديــن بحسب التعليمات بــهــذا الــشــأن، 
وبعضها الآخر يتم عرضه وبيعه في صالاتها 
ــانــــة لــمــصــلــحــة  مــــن خـــــال أســــلــــوب الـــبـــيـــع بــــالأمــ
ــتــــجــــار، وهـــــــذه وتــــلــــك مــــن الـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع  الــ
بالمحصلة يُضاف إليها هامش الربح الخاص 
بــالــمــؤســســة، طــبــعــاً بــعــد أن يـــكـــون الـــتـــاجـــر قد 

ضمن ربحه منها.

الدور التنافسي غائبٌ لمصلحة التجار
هذا الواقع يُشير إلى أنّ المستفيد من وجود 
المؤسسة ومــن توسع انتشارها هــم شريحة 
المتعاملين معها باختلاف توصيفاتهم  التجار 
)مـــــوردون- مــســتــثــمــرون..( فــهــؤلاء يُحققون 
الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الأربــــــــــــــاح الــــصــــافــــيــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــم 
مستفيدين مــن صـــالات الــمــؤســســة دون تكبّد 
الضرائب والرسوم ونفقات المياه والكهرباء، 
وغيرها من النفقات النثرية الكثيرة الأخرى، 
وبالتالي فإن الدور التنافسي في السوق غير 

متوفر في ظل هذا النمط من العمل.
ــــاجـــــر مــع  ــتـ ــ ــبــــل الـ ــــن قــ ــاً مــ ــفــ ــلــ ــــدد ســ ــــحـ فــــالــــســــعــــر مـ
هــــوامــــش أربـــــاحـــــه، وهـــــو لا شــــك لا يــمــكــن أن 
ــقــــوم بـــمـــمـــارســـة دور الـــمـــنـــافـــس لـــنـــفـــســـه فــي  يــ
الأســـــواق عــلــى سلعه وبــضــائــعــه، فكيف الــحــال 
بعد إضافة هوامش الربح الخاصة بالمؤسسة، 
مهما تضاءلت هذه الهوامش؟! ناهيك عن أن 
بعض الموردين يقومون بتوريد بعض السلع 
المتدنية  والمواصفة  الــجــودة  ذات  والبضائع 
بالمقارنة مــع مــا هــو متوفر فــي الأســـواق من 

شبيهات لها بمواصفة وجودة أفضل.
ــــاب الـــرئـــيـــســـة لـــعـــزوف  ــبــ ــ ــــن الأســ ولــــعــــل ذلــــــك مـ
الــمــواطــنــيــن عــن الــلــجــوء لــلــمــؤســســة، فــالأســعــار 
فيها غالباً هي أعلى من مثيلاتها في الأسواق، 
كما تتوفر في الأسواق مواد وسلع بمواصفة 
وجــــودة أفــضــل، مــا يــعــنــي بالمحصلة أن دور 
المؤسسة على مستوى تأمين السلع بالسعر 
الـــمـــنـــاســـب والـــمـــواصـــفـــة الـــجـــيـــدة، وبـــمـــا يــحــقــق 

مصلحة الــمــواطــنــيــن ويُــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم، غير 
موجود.

مهام محدودة ودور قاصر
ــام الـــبـــعـــض فـــــي الـــــصـــــالات عــلــى  ــهــ اقــــتــــصــــرت مــ
ــــواد والـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة  ــمـ ــ تـــوفـــيـــر بـــعـــض الـ
اليومية، وخاصة الخضار والفواكه واللحوم، 
وقد استقطبت هذه المهام بعض المستهلكين، 
وبحسب أماكن تواجدها، ومع ذلك لها مالها، 

وعليها ما عليها، بهذا الشأن.
فبرغم أن السورية للتجارة تقوم عبر فروعها 
بـــإصـــدار نـــشـــرات أســـعـــار يــومــيــة لــهــذه الـــمـــواد، 
وهي قريبة من نشرات الأسعار التي تصدرها 
ــافـــظـــات، إلا أن  مــــديــــريــــات الـــتـــمـــويـــن فــــي الـــمـــحـ
الــــواقــــع يـــقـــول: إنّ بــعــض الــــصــــالات لا تــلــتــزم 
بـــهـــذه الــــنــــشــــرات، حـــيـــث تــتــبــايــن الأســــعــــار بــيــن 

صالة وأخرى، كما تتباين المواصفة أيضاً.
ــــوى الــــخــــضــــار  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ فـــــــــــإذا كـــــــــان الأمـــــــــــر عـ
والفواكه قد يمر مــرور الكرام على المواطن 
الـــذي أصــابــه باعتباره  الغبن  دون أن يتبين 
بـــســـيـــط، لـــكـــن ذلـــــك لا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــلـــحـــوم، 
وخــاصــة الــحــمــراء )الــغــنــم- الــعــجــل(، فــالــفــارق 
ــــع كـــبـــيـــر فــي  ــ ــــواقـ ــ ــنــــشــــرة والـ ــعــــري بــــيــــن الــ الــــســ
بعض الــصــالات، وهــذا الأمــر لا يخدم سمعة 
المؤسسة ودورها بالنتيجة، فمن استقطبتهم 
تباعاً  ستفقدهم  المستهلكين،  المواطنين  مــن 
ــــعـــــري ذا الـــطـــبـــيـــعـــة  ــايــــن الـــــسـ ــبــ ــتــ جـــــــــراء هـــــــذا الــ

الاستغلالية أيضاً.
وعــلــى اعــتــبــار أنــهــا مــؤســســة حــكــومــيــة يــجــري 
غــــضّ الـــطـــرف عــنــهــا مـــن قــبــل عــنــاصــر الــرقــابــة 
التموينية على ما يبدو، باستثناء اللهم بحال 
الــشــكــوى الــمــبــاشــرة مـــن قــبــل أحـــد الــمــواطــنــيــن 

على رفع السعر وعدم التّقيّد بالنشرة!.

رقم الأعمال المحقق ليس من المنافسة
تحقق المؤسسة رقم أعمال سنوي قد يُغطي 
تــكــالــيــفــهــا ونــفــقــاتــهــا، وربـــمـــا مـــع تــحــقــيــق بعض 
الأرباح، وفقاً للخطط التي تعمل على إنجازها. 
لكن كيف ذلك وهي لا تمارس دور المنافس 

الحقيقي في الأسواق؟.
ــــوارد الـــمـــؤســـســـة يــتــمــثــل بـــعـــائـــدات  ــ جـــــزء مــــن مـ
الاستثمار السنوي المضمون لبعض صالاتها 

هل تقوم السورية للتجارة بدور المنافس فعلًا؟
تُمارس السورية للتجارة مهامها 

المفترضة بتوفير تشكيلة واسعة 
من المواد والسلع، وخاصة الغذائية، 
من خلال صالاتها ومراكزها الكثيرة 

وواسعة الانتشار على مستوى 
المحافظات والمدن والبلدات والقرى 

كافة، مما فرض »نظرياً« أن تكون هذه 
المؤسسة تاجراً حكومياً كبيراً في السوق 

المحلية.

ومراكزها.
أما الموارد الفعلية التي تحقق بعض العائدات 

فتتمثل بالتالي:
ــيـــن بــعــض  ــأمـ ــلـــى مـــســـتـــوى تـ ــــة بـــــدورهـــــا عـ ــــدايـ بـ
متطلبات جهات قطاع الدولة، حيث تلجأ هذه 
الجهات للتعامل مع المؤسسة باعتبارها قطاع 
دولــــة أيـــضـــاً، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن تسهيلات 

مقوننة.
جــــزء هــــام مـــن الـــكـــســـاء الــعــمــالــي لــلــعــامــلــيــن في 
ــــة عــلــى  ــــوزعـ ــمـ ــ الـــــــدولـــــــة، مـــــن خـــــــال الــــقــــســــائــــم الـ
المستحقين ليقوموا باستلام مخصصاتهم من 

صالات المؤسسة.
تــقــســيــط بــعــض الــســلــع والــــمــــواد لــلــعــامــلــيــن في 

الدولة، لقاء هامش ربح مضاف طبعاً.
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن ذلــــك كــلــه يــصــبّ  مـــع الأخـ
أن بضائعهم هي  باعتبار  التجار  فــي مصلحة 
التي يتم بيعها بهذه الأشكال التسويقية أولًا 

وآخراً.
فرقم الأعــمــال، والأربــــاح المقترنة بــه، قبل أن 
يكونا في مصلحة المؤسسة ولحساباتها، فهما 

في مصلحة هؤلاء الموردين والتجار.
والــنــتــيــجــة، أن الــمــؤســســة لــيــســت هـــي الــتــاجــر 
الــكــبــيــر فـــي الــــســــوق، بـــل هـــي لــيــســت أكـــثـــر من 
وســــيــــطٍ لـــتـــســـويـــق وتـــصـــريـــف ســـلـــع وبـــضـــائـــع 

التجار بما يحقق مصلحتهم فقط لا غير!.

فرص لإعادة الاعتبار والثقة
ــــواد  ــمـ ــ الــــتــــوجــــه الــــحــــكــــومــــي بــــتــــوزيــــع بــــعــــض الـ
الــغــذائــيــة الــمــدعــومــة للمواطنين عــبــر الــســوريــة 
ــــراز دور الــمــؤســســة كــــذراع  ــاد إبــ ــ لــلــتــجــارة، أعـ
تــدخــلــي حــكــومــي مــــجــــدداً، مـــن خــــال تــوزيــعــهــا 
لهذه المواد )رز- سكر- شــاي- زيــت( على 
المواطنين بموجب البطاقة الذكية، ومع ذلك 
فقد واجهت المؤسسة، ومــا زالــت، الكثير من 
الصعوبات في تحقيق وإنجاز هذه المهمة كما 

هو مطلوب منها.
ــلـــى صـــالاتـــهـــا الـــمـــخـــصـــصـــة لــهــذه  فــــــالازدحــــــام عـ
الــــغــــايــــة شـــــديـــــد، والـــــــمـــــــواد »الـــــمـــــدعـــــومـــــة« غــيــر 
مــتــوفــرة دائـــمـــاً وبــشــكــل كــامــل فــيــهــا بــمــا يــؤمــن 
ــتــــوزيــــع لــلــمــســتــحــقــيــن، الأمـــــــر الــــذي  ســــاســــة الــ
لــــــم يــــلــــق اســــتــــحــــســــان الــــمــــواطــــنــــيــــن، ومــــــــا زال 
ــــار الـــــذي  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــمــــوضــــوع قـــيـــد الـــتـــجـــريـــب والاخـ

يغلب عليه طابع الارتجال، طبعاً مع استمرار 
أشكال المحسوبية والوساطة، وبعض أوجه 

الاستغلال والفساد.
كـــمـــا حـــظـــيـــت الـــمـــؤســـســـة أيــــضــــاً بـــــــدور إضـــافـــي 
عــبــر بــعــض صــالاتــهــا مــن خـــال تــولّــيــهــا تــوزيــع 
أسطوانات الغاز للمواطنين، ومؤخراً اعتماد 
بعض صالاتها لبيع الخبز التمويني أيضاً، مع 
تسخيرها لسياراتها من أجل هاتين المهمتين، 
لكن ذلك أيضاً كان له ما له وعليه ما عليه من 

ملاحظات.
علماً أن هذه المهام من المفترض أنها فرصة 
المهزوزة  الثقة  للمؤسسة، عسى أن تستعيد 
بها من قبل المواطنين، وتستعيد دورهــا بما 

يحقق مصلحتهم.

 السياسات والإرادة الحكومية 
هي الحاسمة

يبقى أن نقول: إن هذه المؤسسة فعلًا عملاقة، 
لــكــن جـــرى ويـــجـــري تــقــزيــمــهــا وتــقــزيــم دورهـــا 
المواطنين،  كــذراع تنافسي حكومي لمصلحة 
وذلـــك بسبب تــغــوّل الــتــجــار والاســتــثــمــار فيها، 
مع ما يتبع ذلك من بعض أوجه الفساد، وما 
يترتب على ذلك من تجيير لدورها بما يخدم 
اســتــمــرار مصالح هـــؤلاء، على حسابها وعلى 

حساب مصلحة المواطنين.
وربـــمـــا لــيــس مـــن الــصــعــوبــة اســـتـــعـــادة دورهــــا 
الــتــنــافــســي الــحــقــيــقــي، وتــعــزيــز ثــقــة الــمــواطــنــيــن 
بها، بحال تم إنهاء هذا التغوّل، عبر استعادتها 
لــصــالاتــهــا الــمــســتــثــمــرة، مـــع تــكــريــس اعــتــمــادهــا 
على توفير سلعها المحلية من قبل المنتجين 
ــــة، ومــــن  ــــطـ ــيـ ــ ــــوسـ الـ الــــحــــلــــقــــات  مـــــبـــــاشـــــرة دون 
خــال قيامها بــالاســتــيــراد باسمها لــلــمــواد غير 
المتوفرة محلياً، وخاصة الغذائية، وليس عبر 
الطرق الالتفافية تحت أية ذريعة، مع التأكيد 
ــــات الــــرقــــابــــة والـــمـــتـــابـــعـــة عـــلـــى حــســن  ــيـ ــ عـــلـــى آلـ

التنفيذ، منعاً للفساد والمحسوبية.
ولــعــلــنــا لا نــبــالــغ بــالــقــول: إنّ ذلـــك كــلــه، وقــبــل 
أن يكون بيد إدارة هذه المؤسسة والقائمين 
الـــتـــجـــار  إرادة ورغــــبــــة  أو  عــلــيــهــا ورغـــبـــتـــهـــم، 
والــمــســتــفــيــديــن، فــهــو بــيــد الإرادة الــحــكــومــيــة 
ــا، وهـــــــي الـــحـــاســـمـــة  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ وتــــوجــــهــــاتــــهــــا وســ

بذلك!.

المؤسسة ليست 
هي التاجر الكبير 

في السوق بل 
هي ليست أكثر من 

وسيط لتسويق 
وتصريف سلع 

وبضائع التجار بما 
يحقق مصلحتهم 

فقط لا غير
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فـــقـــد ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار خـــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
الماضية بشكل كبير، وما زالت تسجل المزيد 
مـــــن الارتــــــفــــــاعــــــات، بــــرغــــم انــــخــــفــــاض مــــعــــدلات 
ــيــــن  ــيــــة مــــــن الــــســــوريــ ــبــ ــالــ ــغــ ــــاك لــــــــدى الــ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــذيــن يــعــانــون الــفــقــر والـــعـــوز، الــمــتــوج بوقف 
الأعــــمــــال بــنــتــيــجــة الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة من 
الـــكـــورونـــا، وبــالــتــالــي بــفــقــدان هـــــؤلاء لــمــصــادر 
دخــــولــــهــــم، وبــــرغــــم كــــل الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــن 
الضبط والرقابة والمتابعة للسلع والمواد في 

الأسواق، بأسعارها ومواصفاتها!.

رفع الأسعار مقابل تقلّص الطلب
مــن المتوقع ألا يشهد مــوســم رمــضــان الــقــادم 
فورة الزيادة على الطلب، وخاصة على المواد 
والسلع الغذائية، كما جرت عليه العادة، بسبب 
فقدان الغالبية من المواطنين لمصادر رزقهم 
ودخـــلـــهـــم بــنــتــيــجــة إجــــــــراءات الــحــجــر والــحــظــر 
ــالـــنـــســـبـــة  الـــــقـــــائـــــمـــــة، فـــــمـــــوضـــــوع الاســــــتــــــهــــــاك بـ
لـــلـــمـــفـــقـــريـــن لـــــم يــــعــــد مــــقــــتــــرنــــاً بــــتــــراجــــع الــــقــــدرة 

الشرائية فقط، بل بانعدامها!.
وبـــالـــتـــالـــي، مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــتـــضـــاءل الــطــلــب 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــســلــع والـــــمـــــواد، ويـــتـــراجـــع، 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
للغالبية، علماً أن المتحكمين بالعرض والطلب 
فـــي الأســـــــواق، مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــمـــورديـــن، 
استبقوا مــوســم رمــضــان وقــامــوا بــرفــع أسعار 
الــمــواد الاســتــهــاكــيــة، وخــاصــة الــســلــع الغذائية 
الرئيسية، في موجة رفــع إضافية طالت هذه 

الأسعار قبل قدوم الشهر »الكريم«.
ــاءً عــلــى تـــوقـــع انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب، وبــغــايــة  ــنــ وبــ
حــفــاظ شــريــحــة المستغلين عــلــى حصتهم من 
الأرباح دون نقصان، عزموا على أن يعوضوا 
تــقــلّــص الــطــلــب عــلــى بــعــض الــســلــع، مـــن خــال 
زيــــــــادة أســــعــــار بــعــضــهــا الآخـــــــر الــــتــــي لا يــمــكــن 

الاســتــغــنــاء عــنــهــا. ولـــم لا ؟ فــهــؤلاء الــكــبــار هم 
الــمــتــحــكــمــون أولًا وآخـــــــــراً فــــي الأســــــــــواق، بــل 

وبالمواطنين ومستويات معيشتهم أيضاً!؟.

أسواق دمشق
سجلت أسواق دمشق تفاوتاً نسبياً ومحدوداً 
فـــي الأســـعـــار فــيــمــا بــيــنــهــا، وخـــاصـــة بــمــا يتعلق 
بأسعار الخضار والفواكه، ارتباطاً بالمواصفة 
والجودة والمكان، وتليها بذلك أسعار اللحوم 
بمقابل  كذلك،  والبيض  والبيضاء(،  )الحمراء 
تــوحــيــد ســعــري تــقــريــبــاً لــبــقــيــة الــســلــع الــغــذائــيــة 
ــــون- الــــــــزيــــــــوت- الــــــــرز-  ــمــ ــ ــــســ )الــــــحــــــبــــــوب- الــ
ــكــــر- الــــطــــحــــيــــن-الــــحــــاوة- الـــطـــحـــيـــنـــة..(  الــــســ
بالإضافة للمشتقات الحيوانية )حليب- ألبان- 
أجبان-..(، وكذلك هناك توحيد سعري تقريباً 
للمعلبات والحليب المجفف ولمواد التنظيف 
وغـــيـــرهـــا، مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع يـــومـــي لأســعــار 
الكثير من السلع، ودون سقوف واضحة، بما 

في ذلك الكعك والحلويات بمختلف أنواعها.
فيما يلي رصــد لوسطي أســعــار بعض السلع 
الغذائية في الأسواق مطلع الأسبوع: )الخيار 
 -1800 الــــلــــيــــمــــون   -800 الـــــبـــــنـــــدورة   -600
الــكــوســا 350-  البطاطا 550-  البصل 350- 
الــفــاصــولــيــاء  ــفـــول 300-  الـ الـــبـــاذنـــجـــان 400- 
800- الـــبـــازلاء 500- طــبــق الــبــيــض 2500- 
الــعــجــل 8000-  الــغــنــم 12000- هـــبـــرة  هـــبـــرة 
الـــــدجـــــاج  ســــــــــودة  الـــــــفـــــــروج 2500-  دبــــــــــوس 
الــبــرغــل   -550 الـــســـكـــر   -900 الــــــرز   -2500

800- الطون 800- السردين 400..(.

مزيد من التقشف
ــار أعــــــــــــــاه، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع  ــ ــعــ ــ ــــأســ اســـــــتـــــــنـــــــاداً لــ
مــــحــــدوديــــة وانــــخــــفــــاض الــــدخــــل لـــــدى الــغــالــبــيــة 
الــمــفــقــرة، وانـــعـــدامـــه لـــدى شــريــحــة واســـعـــة من 
الـــمـــتـــعـــطـــلـــيـــن أيــــــضــــــاً، مـــــن الــــــواضــــــح أن هـــــؤلاء 
ــــروا لـــضـــغـــط واخــــتــــصــــار ســلــة  ــــطـ الـــمـــفـــقـــريـــن اضـ

الاستغلال ورمضان يقلصان سلة الغذاء للغالبية المفقرة

للاستمرار  وسيضطرون  مــجــدداً،  استهلاكهم 
ــــوازي مــع  ــتــ ــ ــالــ ــ ــيـــة الاخـــــتـــــصـــــار هـــــــذه بــ ــلـ ــــي عـــمـ فــ

استمرار ارتفاعات الأسعار.
فــبــعــد أن خـــرجـــت الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـــفـــواكـــه 
والــحــلــويــات والمعلبات مــن هــذه السلة بسبب 
تدهور الوضع المعيشي خلال الفترات السابقة، 
بــدأت عمليات الاختصار والتقشف تطال الرز 
والفروج والبيض، وحتى بعض الخضار أيضاً، 
ــنـــزاف الإمـــكـــانـــات وصــــــولًا لــحــدود  ــتـ بــســبــب اسـ
الفقر المدقع عند الغالبية الساحقة والمسحوقة 
من المواطنين، الذين اقتصر غذاء بعضهم على 

الخبز وبعض الخضار ليس إلّا!

تحكم واستغلال
المتغنّون بآليات العرض والطلب في السوق 
ــعـــة، مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــمـــســـؤولـــيـــن، ما  كـــذريـ
زالـــــــوا يـــمـــلـــؤون الـــدنـــيـــا صـــخـــبـــاً وضـــجـــيـــجـــاً عــن 
ميزات هــذه الآلــيــات على أنها بوابة للتنافس 
عــلــى مــســتــوى الــســعــر والــمــواصــفــة والـــجـــودة، 
في الوقت الــذي يــزداد فيه التحكم بالأسواق 
والمغتنين بها ومن خلالها، استغلالًا وتحكماً 
ــديــــث عـــــن هــــذه  وفـــــــســـــــاداً، وبــــحــــيــــث يــــبــــدو الــــحــ
الآلـــيـــات لــيــس إلّا تــبــريــراً لــاســتــغــال الــجــاري 
والـــمـــزيـــد مــنــه، عــلــى حــســاب الــمــزيــد مـــن إفــقــار 
على  ليس  المواطنين وجيوبهم،  واســتــنــزاف 
ــلـــى مــســتــوى  ــار فـــقـــط، بــــل وعـ ــعــ مـــســـتـــوى الأســ
الــمــواصــفــة والـــجـــودة، الــتــي تسجل الــمــزيــد من 
التدني يوماً بعد آخر، ناهيك عن الغش الكبير 
في بعض السلع أيضاً، مع عدم تغييب ذرائع 
العقوبات والحصار الممجوجة على أنها سبب 
لارتــفــاع الأســعــار كــذلــك الأمـــر، وأخــيــراً، ذريعة 
الــــكــــورونــــا الـــتـــي يـــجـــري تــحــمــيــلــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

الموبقات السعرية والتحكمية.

ذريعة في غير مكانها
أمـــــا الــــذريــــعــــة الــــجــــديــــدة الـــمـــســـاقـــة حـــــول ســبــب 
ارتــفــاع الأســعــار مـــؤخـــراً، فــقــد أتـــت عــلــى لسان 
أحــد أعــضــاء غــرفــة تــجــارة دمــشــق، عبر إحــدى 
ــــال أن  ــــدة أيـــــــام، فـــقـــد قـ وســــائــــل الإعـــــــام مـــنـــذ عـ
الــــســــبــــب هـــــــو: »طــــلــــب بــــعــــض الــــتــــجــــار كـــمـــيـــات 

ضــخــمــة مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة الـــتـــي يــوزعــونــهــا 
بشكل سلل غذائية مجانية، كمساعدات للأسر 
ــمـــال فـــي هــــذه الــفــتــرة،  الــفــقــيــرة ومــتــوقــفــي الأعـ

وهؤلاء التجار تُرفع لهم القبعة..«.
لــن نــســأل الــعــضــو عــن الــتــجــار الــذيــن يطلب أن 
الضخمة من  الكميات  القبعة، وعــن  لهم  نــرفــع 
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وعــــن الــســلــل الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا، لــكــنــنــا نـــتـــســـاءل مــــع غـــيـــرنـــا مــن 
المواطنين: ألــيــس مــن الأجـــدى لــو أن التجار 
يــتــخــلــون عـــن جــــزء مـــن أربـــاحـــهـــم عــلــى الـــمـــواد 
والـــســـلـــع فـــي الأســــــــواق، بـــــدلًا مـــن عـــنـــاء شـــراء 
هـــــــذه الــــــمــــــواد بـــســـعـــرهـــا الــــمــــرتــــفــــع وتـــوزيـــعـــهـــا 

كمساعدات؟!.

تغيّب غير مشروع
المتتبع لحركة السوق، والبضائع، والأسعار، 
ــــات، لا يــــرصــــد فـــقـــط الارتــــفــــاعــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ والـ
الــمــتــتــالــيــة عــلــى الأســـعـــار فــقــط، بــل كــذلــك الأمــر 
ــــال وآلــــيــــات  ــكـ ــ ــــام لأشـ ــتـ ــ ــيــــاب شـــبـــه الـ ــغــ يــــرصــــد الــ
التي  والمحاسبة،  والضبط  والمتابعة  الرقابة 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا بـــعـــهـــدة أجــــهــــزة الــــدولــــة ) 
الرقابة  التموينية-  الــرقــابــة  التموين-  وزارة 
الــصــحــيــة- الــمــحــافــظــة- الــســيــاحــة- الــجــمــارك.. 
وغيرها( بالإضافة لجمعيات حماية المستهلك.
فبرغم كثرة تعداد هذه الأجهزة، والعاملين فيها، 
إلّا أن أثرها ودورهـــا شبه غائب عن الأســواق، 
وإن حــضــر فــحــضــوره خــجــول، بــل ويــغــلــب على 
ولعل  والــوســاطــة،  والــفــســاد  المحسوبية  بعضه 
أعــــداد مــا يــتــم تنظيمه مــن ضــبــوط يــتــم الإعـــان 
ــــن قـــبـــل مـــديـــريـــات  عـــنـــهـــا بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــــر مـ
التموين في المحافظات مثلًا تعتبر مؤشراً على 
ــــواق الــكــثــيــرة  هـــذا الــغــيــاب، فــمــا يــجــري فـــي الأســ
والـــكـــبـــيـــرة مــــن مـــخـــالـــفـــات أكــــبــــر بــكــثــيــر مـــمـــا يــتــم 
ضبطه من هذه المخالفات، ولا مبرر أو مسوغ 
لــذلــك بــحــال مــن الأحــــوال، ســوى أن المتحكمين 
بــهــذه الأســــواق مــن كــبــار الــتــجــار والمستوردين 
وحــيــتــان الــفــســاد، مــن مصلحتهم اســتــمــرار حــال 
الفلتان الجاري فيها، وطبعاً على حساب حاجات 
الغذائية منها،  المواطنين الاستهلاكية، وخاصة 

التي تزداد في التقلص يوماً بعد آخر. 

بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة على المواد الغذائية الأساسية، مع اقتراب شهر رمضان، فإذا 
كانت اللحوم الحمراء كانت قد خرجت من سلة الاستهلاك الغذائي للغالبية من المواطنين بشكل نهائي خلال الفترات 

الماضية، فإن المؤشرات تقول: إن هذه السلة ستشهد المزيد من التقليص على غذائيات إضافية.

بغاية حفاظ 
المستغلين على 

حصتهم من الأرباح 
دون نقصان عوضوا 

تقلّص الطلب على 
بعض السلع من 

خلال زيادة أسعار 
بعضها الآخر
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الــســوريــون، وبــرغــم بعض التهكم على الــهــزات 
الأرضية ككارثة جديدة قد تلحق بهم بالإضافة 
لما يعانونه من كوارث، لم يخفوا خِشيتهم من 
حـــــدوث مــثــل هــــذه الـــكـــارثـــة، وخـــاصـــة الــقــاطــنــيــن 
الذين  أو  المخالفات،  العشوائيات ومناطق  في 
اضطرتهم ظروفهم للعودة إلى بيوتهم المتهالكة 
أو المدمرة جزئياً فــي المناطق والــبــلــدات التي 

تعرضت للقصف والدمار خلال سني الحرب.

ظاهرة طبيعية ولكن!
مـــن الـــمـــعـــروف أن الـــــــزلازل تــعــتــبــر مـــن أخــطــر 
الــكــوارث الطبيعية التي تترافق عــادة بالدمار 
والـــخـــســـائـــر بـــــــــالأرواح والـــمـــمـــتـــلـــكـــات، ولا شــك 
أن الــهــزات الأرضــيــة ظــاهــرة طبيعية مرتبطة 
بـــحـــركـــة الـــصـــفـــائـــح الـــتـــكـــتـــونـــيـــة، الــــتــــي لا يــمــكــن 

التنبؤ بوقت حدوثها بشكل دقيق.
لكن، هل يعتبر إصدار بعض تعليمات السلامة 
بما يخص الهزات والزلازل، كافياً للتحلل من 

المسؤوليات؟.

توثيق 935 هزة خلال الربع الأول
كشف مدير المركز الوطني للزلازل في وزارة 
النفط عبر صحيفة تشرين بتاريخ 2020/4/17 
أنــــه: »تـــم رصـــد 935 هـــزة خـــال الــربــع الأول 
ــــام عــلــى  مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، تــــوزعــــت بــشــكــل عـ

الصفيحة العربية والمحيطة بها«.
وبحسب المركز الوطني للزلازل: »بلغت عدد 

ــيـــة والــبــحــريــة بــالــعــالــم »1300«  الـــهـــزات الأرضـ
هزة، ما بين الثالثة والرابعة، والــزلازل بلغت 
»60« زلزالًا، ما بين الخامسة والسادسة على 

مقياس ريختر«.

الأماكن الأكثر خطراً 
قــال رئيس قسم الـــزلازل فــي المركز الوطني 
ــيـــة الــــســــوريــــة بـــتـــاريـــخ  ــائـ ــفـــضـ لــــــلــــــزلازل، عـــبـــر الـ
هــي  خـــــطـــــراً  الأكـــــثـــــر  »الأمـــــــاكـــــــن   :2020/4/16
أمــاكــن الـــصـــدوع والــفــوالــق، وهـــي مــعــروفــة في 
منطقتنا: فالق البحر الميت- صدع سرغايا- 
صدع بسيمة- صدع مصياف- صدع الغاب- 
صــدع شــرق الأنــاضــول شمال ســوريــة- صدع 
ــــة كـــــلّـــــس- صـــــــدع الـــــقـــــوس الـــقـــبـــرصـــي  ــيـ ــ الـــــاذقـ
الــــقــــريــــب مــــن الــــــاذقــــــيــــــة..«، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه ضــمــن 
الإجــــراءات الاحتياطية: »يفضل الابــتــعــاد عن 
هـــــذه الأمـــــاكـــــن، أو الـــحـــد الأدنــــــــى يـــكـــون لــديــنــا 
شـــــروط الأمـــــان والـــســـامـــة فـــي نـــظـــام الأبــنــيــة، 

وألّا تكون عشوائية..«.

تنبيه من مختص
ــــاذ  ــتـ ــ ــــور ريـــــــــاض قـــــــره فـــــــــاح، الأسـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــن الـ ــيّـ ــ بـ
فـــي جــامــعــة تــشــريــن، لــجــريــدة الـــوطـــن بــتــاريــخ 
2020/4/17، بالنسبة لتأثير الزلازل في الأبنية 

في المناطق العشوائية، أن:
»الأبــنــيــة الأكــثــر تــعــرضــاً لأخــطــار الـــــزلازل هي 
تــلــك الــتــي تــقــوم عــلــى أعــمــدة رفــيــعــة، والــتــي لا 
تــبــدأ جــدرانــهــا مــن الأرض، وكــلــمــا زاد ارتــفــاع 
هذه الأبنية ازداد الخطر عليها من الــزلازل«. 

عشرات الهزات الأرضية خلال أقل من شهر.. 

هل الخِشية مشروعة؟

شهدت سورية مؤخراً عدة هزات أرضية متفاوتة الشدة، كانت أقواها بتاريخ 4/15 
بحسب المركز الوطني للزلازل: »بشدة قدرها 4,7 درجات على مقياس ريختر، وعمق 

10 كم، تبعد مسافة 38 كم عن مدينة اللاذقية، وتم الشعور بها في معظم المدن 
السورية، إضافة إلى العديد من الهزات الارتدادية«.

واقع الحال يقول 
إنّ مناطق الخطر 

معروفة ومرصودة 
رسمياً منذ زمن 
بعيد ومع ذلك 

هناك الكثير من 
اللامبالاة تجاه تزايد 

الكثافة السكانية 
فيها

ــــزال  ــــزلـ ــدأ فـــيـــهـــا الـ ــبــ ــتــــي يــ وقـــــــــال: »الـــــــدرجـــــــات الــ
المباني الضعيفة هــي 5 درجــات  بالتأثير فــي 
وما فوق، ولن يؤثر في المباني المتينة حتى 
يصل إلــى 6 درجــــات«. مضيفاً: »يمكن لنا أن 
نقدر حجم الكارثة التي من الممكن أن تصيبنا 
إذا ما تعرضنا لخطر زلزالي يفوق 5 درجات، 
علماً أن الزلازل التي أصابت الساحل السوري 
وصلت حتى 4,7 درجات، حيث سببت حركة 

في الأبنية من دون أن تؤذيها«.

الخطر قائم ومحدق
ما ورد أعلاه، يوضح أن المناطق الخطرة في 
ســوريــة واســعــة جــــداً، وهـــي بغالبيتها مأهولة 

وذات كثافة سكانية مرتفعة أيضاً.
أمــــا الأخـــطـــر فــهــو عــــدم تـــوفـــر شـــــروط الأمــــان 
ــا يـــتـــوافـــق  ــمـ ــمـــة بـ ــائـ ــقـ والــــســــامــــة فـــــي الأبــــنــــيــــة الـ
ــــوأ هــو تــزايــد  مــع درء أخــطــار الـــــزلازل، والأسـ
الكثافة  ذات  المخالفات  ومناطق  العشوائيات 
أبنيتها  العالية، والــتــي لا تتوفر فــي  السكانية 

أدنى شروط السلامة والأمان أصلًا.
والأســوأ من هذا وذاك هي البيوت والمباني 
المتصدعة والتي تضررت بنيتها بشكل كبير 
خلال سني الحرب وبسببها، واضطر البعض 
ــلـــعـــودة والـــســـكـــن فــيــهــا تـــحـــت ضـــغـــط الــحــاجــة  لـ
لــلــهــروب مـــن الــتــشــرد والإيــــجــــارات الــمــرتــفــعــة، 
وأعداد هؤلاء في تزايد مستمر يوماً بعد آخر.

الخشية مشروعة
واقع الحال يقول: إن مناطق الخطر المحددة 
أعلاه )الفوالق والصدوع( معروفة ومدروسة 
ومــراقــبــة ومــرصــودة رســمــيــاً منذ عــقــود، ومع 
ذلــك كــان ومــا زال هناك الكثير مــن اللامبالاة 
تــجــاه تــزايــد الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فــيــهــا، مــع غض 
العشوائيات،  المخالفات وانتشار  الطرف عن 

مع كل المخاطر المترتبة على ذلك.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تم وضع واعتماد 
بعض الأسس والقواعد الهندسية والإنشائية 
بما يخص السلامة والأمــان للحدّ من مخاطر 
الــــهــــزات والــــــــزلازل مــنــذ عــــدة ســــنــــوات، وربــمــا 
يضمن ذلك سلامة بعض المباني »النظامية« 
الــحــديــثــة الــتــي تعتمد هـــذه الــقــواعــد، والــتــي قد 
تـــتـــوفـــر فـــــي الأبــــنــــيــــة والــــمــــنــــشــــآت والـــمـــشـــاريـــع 
ــثــــريــــة الـــحـــريـــصـــة عــلــى  الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــنـــخـــبـــة الــ

سلامتها وأمانها واستثماراتها فقط.
فماذا عن الأبنية والمنشآت القديمة والقاطنين 

فيها؟.
ــاذا عــن الــبــيــوت المتهالكة الــتــي يــعــود إليها  ومـ
كانت  الــتــي  المنكوبة  المناطق  فــي  المواطنين 

ساحات للمعارك خلال السنين الماضية؟.
وهل خشية المواطنين على سلامهم وأمنهم، 
بناء على كل ما سبق، مشروعة، أم هي نوع 

من المبالغة و«الوهم«؟..

لا براءة للسياسات والقائمين عليها
ــة، ربــمــا  ــ ــيـ ــ بـــعـــيـــداً عــــن مــــوضــــوع الــــهــــزات الأرضـ
ليس جــديــداً الــقــول: إنّ ذلــك كــلّــه يعتبر جــزءاً 
مــن إفــــرازات الــســيــاســات الــقــاصــرة والتمييزية 
ــيــــة والـــــــــتـــــــــوزع الــــســــكــــانــــي،  ــمــ ــنــ ــتــ ــــخـــــص الــ ــا يـ ــ ــمـ ــ بـ
وغــيــاب خطط السكن والإســكــان المزمنة، بل 
التنظيمية، والتي توجت  المخططات  وغياب 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتبعة الــتــي ساهمت 
ــقـــارات والأراضــــــــي، وكــرســت  بـــرفـــع أســـعـــار الـــعـ
الــمــضــاربــة والــســمــســرة فــيــهــا بــحــثــاً عــن الــمــزيــد 
ــافــــة  ــــعـــــض، بــــالإضــ ــبـ ــ ــــوب الـ ــيـ ــ ــــي جـ ــــح فــ ــربــ ــ ــــن الــ مــ
لــكــل مــا يمكن أن يُــســاق عــن الــفــســاد والــتــرهــل 
واللامبالاة وضياع المسؤوليات، بحيث يبدو 
الــحــديــث عــن الـــشـــروط الــهــنــدســيــة والإنــشــائــيــة 
الخاصة بالزلازل والسلامة والأمان نوعاً من 
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الترف بالنتيجة!.
ــانـــــت الــــــهــــــزات والــــــــــــــزلازل ظــــاهــــرة  ــ فـــــــــإذا كـ
طــبــيــعــيــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــوقـــت حــدوثــهــا 
ــمـــول بــهــا  ــعـ ــمـ الــــدقــــيــــق، فــــــإن الــــســــيــــاســــات الـ
والــــقــــائــــمــــيــــن عـــلـــيـــهـــا والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــنــهــا 
يتحملون ما يخصهم من مسؤوليات بما 
يتعلق بدرء المخاطر الناجمة عن الهزات 
والـــــــــــزلازل، لـــيـــس فــــي حـــــال حــــدوثــــهــــا، بــل 

واستباقاً عليها، ولا صكوك بــراءة تمنح 
بهذا المجال.

واختصاراً يمكن القول بدون تهويل: إنّ 
الأخطار قائمة، ولا أمــان ولا سلامة ولا 
عدالة ولا.. في ظل الاستمرار بالسياسات 
الليبرالية، الطبقية والمجحفة والتمييزية 
نفسها، التي لا تُعير المواطن والوطن أي 

اهتمام، وعلى كافة المستويات.

	ǧسوسن عجيب

فما زالـــت شــكــاوى المواطنين مستمرة حول 
الــنــقــاط أعـــاه، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار واقــع 
الــتــبــايــن بــيــن مــحــافــظــة وأخــــــرى بـــهـــذا الـــصـــدد، 
وبــيــن مخبز وآخــــر، الأمـــر الـــذي يُــحــفّــز الكثير 
من الأسئلة حيال الأسباب الكامنة خلف هذه 
الــتــبــايــنــات بــالــمــواصــفــة والــــجــــودة، الـــتـــي يــدفــع 
ــلـــى حــــســــاب قــوتــهــم  ــنــــون عـ ضـــريـــبـــتـــهـــا الــــمــــواطــ

اليومي.

مزيد من التردي في الرغيف
فُــــرضــــت عـــلـــى الــــمــــواطــــن آلــــيــــات تــــوزيــــع وبــيــع 
الــخــبــز عــبــر الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة مــــؤخــــراً، وجـــرى 
الحديث عنها بما فيه الكفاية، سواء ضمن إطار 
التسويق والترويج لهذه الآلية، أو ضمن إطار 

الملاحظات والانتقادات عليها.
الغاية من اعتماد هذه الآلية الجديدة بحسب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة هــــي تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
عـــن الــمــواطــنــيــن مـــن الازدحــــــــام أمـــــام الــمــخــابــز 
ــــل واقـــــــــع الـــحـــجـــر  ــــي ظــ ــة فــ ــ ــــاصــ والأفــــــــــــــــران، وخــ
والـــحـــظـــر وإجـــــــــــراءات الــــوقــــايــــة، الــــتــــي تــفــرض 
ــــاط، مــــع وضـــع  ــتــ ــ ــدّ مــــن الازدحــــــــــام والاخــ الــــحــ
ضوابط رقابية جديدة على الدقيق التمويني، 
منعاً للهدر فيه، وللحد من تهريبه وبيعه عبر 

السوق السوداء.
فــمــع الــتــأكــيــد عــلــى تــســجــيــل مــيــزة بــهــذا الــصــدد 
ــادة عــدد  ــ تتمثل بــتــوســيــع شــبــكــة الــتــوزيــع وزيـ
نــقــاط الــبــيــع عــبــر الــمــعــتــمــديــن، الأمــــر الــــذي من 
ــــام على  الــمــفــتــرض مــعــه أن يخفف مــن الازدحـ
ــاء عن  ــبــ ــقـــاط، وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــف الأعــ ــنـ هــــذه الـ
المواطنين بهذا الشأن، لكن ربما لا جديد إن 
قلنا: إن مشكلة الازدحام لم تُحل بشكل كامل 
عبر هذه الآلية، فقد انتقل الازدحــام من أمام 

المخابز إلى المعتمدين.
أمــا المشكلة الإضافية التي نشأت جــراء هذه 
الآلية فهي: أن رغيف الخبز أصبح أكثر تردياً، 

وهذه المرة ليس بسبب سوء التصنيع فقط، 
بل بسبب الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا 
لــلــوصــول للمستهلك، حــيــث يتعرض  الــرغــيــف 
للتكدس لساعات داخل المخابز لحين وصول 
إلـــى نــقــطــة بيعه،  المعتمد لاســتــامــه، ثــم لنقله 
ومن ثم للمستهلك أخيراً، وهذه الفترة الزمنية 
كافية كي تزيد من تردي الرغيف، هذا عدا عن 
الخبز  الــذيــن يستلمون  المعتمدين  مــاحــظــات 
ــــل الأفــــــران بـــوجـــود أعـــــداد كــبــيــرة من  مـــن داخـ
الـــحـــشـــرات )الـــصـــراصـــيـــر( بــيــن ربـــطـــات الــخــبــز 
الــمــكــدســة لـــيـــاً، ومــــع اســـتـــمـــرار مــشــكــلــة تـــردي 
الـــمـــواصـــفـــة الــمــقــتــرنــة بـــســـوء الــتــصــنــيــع، يــبــدو 
ــر أكــــثــــر ســــــــوءاً بــالــنــســبــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــ الأمـــ
ــذا الـــرغـــيـــف للمستهلك  الــنــهــايــة، حــيــث يــصــل هــ
مفتتاً بالغالب، وبالتالي يذهب جزء منه هدراً 
بــالــنــتــيــجــة لـــعـــدم الــتــمــكــن مــــن اســـتـــهـــاكـــه بــهــذه 

المواصفة.

اعتراف رسمي بسوء التصنيع والفساد
ــايـــة  ــمـ ــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اعـــــتـــــرف وزيـــــــــر الـ
المستهلك خلال لقاء تلفزيوني عبر الفضائية 
الــســوريــة بتاريخ 2020/4/15 بــوجــود مشكلة 
ســوء تصنيع رغيف الخبز، وبمشكلة وجــود 
الــهــدر والــفــســاد، مستشهداً بجولته فــي مدينة 
ــــع مـــا شـــاهـــده فـــي الــمــخــبــز الآلـــي  حــمــص، وواقـ

هناك.
كــمــا اعـــتـــرف بــمــشــكــلــة تـــكـــدس الــخــبــز والــفــتــرة 
الــزمــنــيــة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا ربـــطـــة الــخــبــز لحين 
وصـــولـــهـــا لــلــمــســتــهــلــك، والــــتــــي تـــــــؤدي لــــزيــــادة 
تـــردي مواصفة الــرغــيــف، مــع تأكيده بالمقابل 
عــلــى أن هـــذه الآلــيــة الــجــديــدة ستضبط الــهــدر 
من  وتــحــد  التمويني  بالدقيق  التلاعب  وتمنع 

تهريبه وبيعه عبر السوق السوداء.
من يستحق الدّعم؟

مــــن الـــنـــقـــاط الـــهـــامـــة الـــتـــي تـــمـــت إثـــارتـــهـــا خـــال 
اللقاء تلك التي كانت تتعلق بالفئات المستحقة 

للدعم والفئات المستثناة منه.

رغيف الخبز واستمرار المعاناة من تردي مواصفته
ما زالت مشكلة تردي رغيف الخبز التمويني وسوء تصنيعه قائمة ومستمرة، وبالتالي 

معاناة المواطنين مع قوتهم اليومي مستمرة بهذا الصدد، والأكثر من ذلك هو وجود 
شوائب داخل هذا الرغيف في بعض الأحيان، كما رصد بعض المواطنين عدم تقيّد 
بعض المخابز بشروط ومعايير النظافة، سواء داخلها أو بالنسبة للعاملين فيها.

فقد كشف الوزير عن »دراسة من أجل تحديد 
الفئات المستبعدة من الدعم«، منوهاً أنه “لا 
تــتــوفــر داتـــا لإيــصــال الــدعــم لمستحقيه الآن«، 
وضــــرب نــفــســه مــثــالًا بــأنــه »لا يستحق الــدعــم 
لأنه لديه عمله الخاص«، مؤكداً: »العمل حالياً 
عــلــى داتـــا مــن أجـــل تــحــديــد الــفــئــات المستبعدة 
ــــم الــكــبــيــر  ــــدعــ ــالــــي فــــــإن »الــ ــتــ ــالــ ــــن الــــــدعــــــم«، وبــ مـ
الـــذي يــتــم تــوزيــعــه عــلــى نـــاس مستحقة وغير 
مــســتــحــقــة، يــتــوجــه لــلــنــاس الــمــســتــحــقــيــن«، مع 
تأكيده بالمقابل »لكننا غير جاهزين لتطبيقه«.

ــفــــت بــــــالأمــــــر بــــحــــســــب الـــــــوزيـــــــر فـــهـــو:  ــلــ ــمــ أمــــــــا الــ
ــتــــشــــهــــاده بــــــأن هــــنــــاك مـــــن لـــــم يـــقـــم بــتــنــظــيــم  اســ
الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــــه، وهــــنــــاك مــــن لــم 
يستلم مخصصاته من المواد المدعومة خلال 

الفترة السابقة.
والــمــشــكــلــة بـــهـــذا الأمــــــر، بـــحـــال اعـــتـــمـــاده ضمن 
الـــداتـــا الــتــي يــتــحــدث عنها كــقــاعــدة بــيــانــات يتم 
ــمــــاد عــلــيــهــا لـــتـــحـــديـــد الـــفـــئـــات الــمــســتــحــقــة  ــتــ الاعــ
للدعم من عدمه، أن هناك من سيتم استبعاده 
مـــن الـــدعـــم كــونــه لـــم يــســتــلــم الـــمـــواد الــمــدعــومــة 
خــال الــشــهــور الــمــاضــيــة، ليس لــعــدم احتياجه 
لــهــا، ولــيــس لــكــونــه لا يــحــتــاج لــلــدعــم، بـــل لأنــه 
هرب من الوقوف على طوابير الازدحام أمام 

الــــصــــالات، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــــظــــروف الــحــالــيــة 
المرتبطة بــالــوبــاء وقــيــود الــحــظــر الــمــفــروضــة، 
بالإضافة للهروب من ساعات الانتظار وهدر 
الــكــرامــة، وبــالــتــالــي قــد يــكــون هــنــاك ظــلــم بحق 
ــــذه الآلــــيــــة مــن  هــــــؤلاء بـــحـــال الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى هـ
تـــحـــديـــد الـــفـــئـــات وتــبــويــبــهــا ضـــمـــن إطــــــار الــحــق 

بالدعم أو الاستثناء منه.
ــة مــــــــن مـــــثـــــل هــــــــــذه الــــــطــــــروحــــــات  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــخـ أمــــــــــا الـ
والدراسات أن تكون مدخلًا لتخفيض الدعم، 
ولرفعه بالنهاية، وهــي خشية مشروعة كون 
مــثــل هـــذه الــتــوجــهــات تــتــوافــق مـــع الــســيــاســات 

الليبرالية المعتمدة.

الثقة والحقوق وحفظ الكرامات
كـــمـــا جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــمـــواطـــن 
والوزارة، والحكومة بشكل عام، وهي لا شك 
من النقاط الهامة التي لا يكفي بمقابلها تقديم 
الاعـــتـــذارات وتــكــرارهــا، مــع أهــمــيــة ذلـــك طبعاً، 
لكن ربما الأهــم بهذا الصدد هو العمل الفعلي 
والــــجــــاد مـــن أجــــل صــيــانــة حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن، 
والــحــفــاظ على كــرامــاتــهــم، ولــعــل رغــيــف الخبز 
مثال عــن كيفية التعامل الرسمي مــع الحقوق 

والكرامات!.

يصل الرغيف 
للمستهلك مفتتاً 

بالغالب وبالتالي 
يذهب جزء منه 

هدراً بالنتيجة 
لعدم التمكن من 

استهلاكه بهذه 
المواصفة
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شؤون اقتصادية

التجارة الخارجية للغذاء السوري... 

لا تُفسر أسعار الغذاء المرتفعة
المستوردات تتراجع ولكن 

الغذائيات ثابتة
1.3 مليار دولار هو حجم مستوردات 
الـــغـــذاء الـــســـوريـــة فـــي عــــام 2019، وهــي 
الـــمـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن 25 تـــصـــنـــيـــف تـــجـــاري 
دولــي تتراوح بين مستوردات زراعية 
خام وصولًا لكافة مستلزمات الصناعات 
الــغــذائــيــة، وبــقــي هــذا الــرقــم ثــابــت تقريباً 
لــم  ــيــــث  حــ  ،2019  -2018 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ
تتأثر مستوردات الغذاء بجملة التراجع 
فـــي الـــمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة فـــي 2019 
مـــع تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات وتــــراجــــع الــدخــل 
وتوسع الركود الاقتصادي. لأن سوق 
ــغــــذاء الــمــحــلــيــة هــــي الــــســــوق الـــوحـــيـــدة  الــ
الــتــي يــضــمــن اســتــمــرارهــا، كــمــا أن جملة 

مواد استهلاك غذائي أساسي مصدرها 
اســتــيــرادي مــن الصعب أن تــتــراجــع عن 

المستويات التي هي عليه اليوم.
أكـــبـــر الـــمـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــســـتـــوردة 
هـــي الــمــتــعــلــقــة بــالــزيــوت الــنــبــاتــيــة والــتــي 
تــشــكــل مــــا يــــقــــارب 240 مـــلـــيـــون دولار، 
بـــيـــنـــمـــا قــــــاربــــــت مــــــســــــتــــــوردات الــــحــــبــــوب 
125 مــلــيــون دولار فــي مــســتــوى قريب 
مــن مــســتــوردات الــمــشــروبــات مــن شــاي 
وقــهــوة ومــتــة الــتــي قــاربــت 126 مليون 
دولار. بينما منتجات حيوانية وتحديداً 
ــأتـــــي فــي  ــ ــلــــيــــب تـ ــيـــــور الـــــــدواجـــــــن والــــحــ ــ طـ
الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة بـــحـــوالـــي 106 مــلــيــون 

دولار.

إنتاج الغذاء وتجارته الخارجية
يــــشــــكــــل الــــــدخــــــل الآتــــــــــي مــــــن الـــمـــنـــتـــجـــات 
الزراعية السورية ومنتجات الصناعات 
ــذا الإنــــتــــاج  ــ ــلـــى هــ الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة عـ
جـــزءاً هــامــاً مــن مجمل الناتج الــســوري، 
ــــل  ــــدخـ الـ ــــل  ــكـ ــ مــــــثــــــاً شـ عـــــــــام 2018  ــــي  ــفـ ــ فـ
لــــيــــرة،  مــــلــــيــــار  قــــــرابــــــة 3500  الــــــــزراعــــــــي 
بينما دخـــل مــنــتــجــات الــتــصــنــيــع الــغــذائــي 
الــعــام والــخــاص 259 مــلــيــار لـــيـــرة... أي 
قــارب 3760  الغذائيات  إن مجمل ناتج 
مليار ليرة شكلت نسبة 40% من مجمل 
الــنــاتــج الــــســــوري، وهــــي مـــصـــدر أســـاس 

لزيادة دخل البلاد في ظرف الأزمة.
مـــؤشـــر آخــــر هــــام حــــول واقـــــع الإنـــتـــاج 
الـــغـــذائـــي يــرتــبــط بــتــجــارتــه الــخــارجــيــة، 
فمقابل 5825 مليار ليرة قيمة مجمل 
بــضــائــع الإنـــتـــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي، 
فــــــإن الـــبـــضـــائـــع الــــغــــذائــــيــــة الـــمـــســـتـــوردة 

ــقــــارب 880 مـــلـــيـــار لــيــرة  والــــمــــصــــدرة تــ
ونسبة 15%. وهــي نسبة قليلة نسبياً 
بــــالــــقــــيــــاس إلــــــــى مــــســــاهــــمــــة الـــــــغـــــــذاء فــي 

الناتج.
حــــيــــث الــــــــصــــــــادرات الــــغــــذائــــيــــة الــــســــوريــــة 
ــــن الــقــطــع  تـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــف الـــــــــــــواردات مـ
فــــقــــد صــــدرنــــا  بـــنـــســـبـــة %60،  الأجـــــنـــــبـــــي 
فـــي 2018 مـــا قــيــمــتــه 337 مــلــيــار لــيــرة، 
واســتــوردنــا غــذائــيــات بقيمة 544 مليار 
ــــرة... مــــا يــعــنــي أن تــــجــــارة الــــغــــذاء لا  ــيـ ــ لـ
تشكل ضغطاً عالياً بالطلب على الدولار 
والقطع الأجنبي، وهي تشكل عجزاً في 
الــــدولار قــــارب: 470 مــلــيــون دولار في 
2018، مــقــابــل عــجــز فــي مجمل الــتــجــارة 
الخارجية بلغ 6 مليار دولار في 2018، 
أي لا يشكل إلا نسبة 10% من خسارة 
ــــن الـــتـــجـــارة  الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي الــــنــــاجــــم عـ

الخارجية السورية في 2018.

إن الـــمـــؤشـــرات الــســابــقــة تــعــطــي الـــــدلالات 
التالية: 

أولًا والأهـــم: إن الدخل الآتــي من الزراعة 
ومــــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة والــــــزراعــــــيــــــة 
الــــســــوريــــة يــشــكــل نــســبــة هـــامـــة مــــن مــجــمــل 
الــــدخــــل الـــمـــتـــولـــد فــــي ســــوريــــة فــــي ظــــروف 
الأزمــــــة، بــنــســبــة قـــاربـــت 40%... وهــــو يــدل 
على أهميته وإمكاناته ودوره الاجتماعي 

في تأمين الدخل والأساسيات.
المستوردة  الغذائية  البضائع  قيمة  ثانياً: 
والـــمـــصـــدرة تــشــكــل نــســبــة 15% مـــن مجمل 
قــيــمــة الإنـــتـــاج الـــغـــذائـــي، وهـــي نــســبــة قليلة 
ــيـــم  قِـ ــــن  مــ إلـــــــى أن %85  ــيــــر  ــاً، وتــــشــ ــيــ ــبــ نــــســ
ــســتــهــلــك داخــــــل الـــبـــاد.  الإنــــتــــاج الـــغـــذائـــي تُ
وبناءً على هذه الأرقام يُفترض أن يكون 
الـــغـــذاء الـــســـوري قــلــيــل الارتـــبـــاط بــالــخــارج 
وبالأسعار الدولية، ولكن الأسعار المرتفعة 
ــقـــــدرة عــلــى  ــ ــبــــاد وعــــــدم الـ ــغـــذاء داخــــــل الــ ــلـ لـ
تــحــصــيــل الـــغـــذاء الـــضـــروري لـــأســـر، يشير 

إلى عدم دقة هذه النسبة بالدرجة الأولى 
نتيجة التهريب، وتحديداً إخراج المنتجات 
الــبــاد بالطرق غير الشرعية  الغذائية مــن 

والتي لا تدخل في البيانات الرسمية.
 ثالثاً وأخيراً: التجارة الخارجية للغذاء 
في سورية كما هي في الأرقام الرسمية 
لا تُــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي، 
فـــالـــصـــادرات الــمــعــلــنــة تــغــطــي نــســبــة %60 
مـــــن الـــــــــــــواردات الـــمـــعـــلـــنـــة وتـــســـتـــطـــيـــع أن 
تــســتــرد جــــزءاً هــامــاً مــن الــقــطــع الأجنبي 
المدفوع مقابل استيراد الغذاء. فتجارة 
الــــــغــــــذاء تــــســــاهــــم بـــنـــســـبـــة 10% فــــقــــط مــن 
الــتــجــاري... ولربما تكون  العجز  مجمل 
تــهــريــب  مـــــن  ــبــــي  ــنــ الأجــ الـــقـــطـــع  واردات 
الــــغــــذاء لـــلـــخـــارج أعـــلـــى مـــن مــســتــورداتــه، 
ــداً مــــع تـــهـــريـــب مـــنـــتـــجـــات مــرتــفــعــة  ــديــ تــــحــ
الــثــمــن نــســبــيــاً مــثــل: الــلــحــوم، ومــنــتــجــات 
الحيوانات، وبعض أنواع الفواكه، مثل: 

الليمون والبرتقال.

تشير البيانات الأولية لمستوردات سورية في عام 2019 إلى تراجع كبير في الاستيراد بنسبة قد تقارب 37%، وذلك وفق بيانات ict المركز الدولي للتجارة، فمن 
مستوى 6.7 مليار دولار في 2018 هبوطاً إلى 4.2 مليار دولار... ولكن مستوردات الغذاء بقيت ثابتة الحجم رغم التراجع الكبير في المكونات الأخرى.

فما هي مستوردات 
الغذاء الأساسية، 

وما نسبتها من جملة 
المستوردات، وما 

حجم تجارة الغذاء 
الخارجية السورية من 

مجمل ناتج الغذاء...

بقيت قيمة 
مستوردات 

الغذاء ثابتة 
بين عامي 

 2019-2018
عند مستوى 

1.3 مليار دولار 
تقريباً رغم تراع 

المستوردات 
بنسبة %37. إن مجمل ناتج 

الغذائيات شكل 
نسبة 40% من 

مجمل الناتج 
السوري وهي 

مصدر أساس 
لزيادة دخل البلاد 
في ظرف الأزمة

مستوردات الغذاء من جملة 
المستوردات 2019

مستوردات الغذاء من جملة 
المستوردات 2018

%30
%20

الغذاء

40

15
10

مؤشر من الناتج الغذائي السوري في 2018

العجز التجاري للغذاء كنسبة من مجمل العجز التجاري %ناتج الغذاء من الناتج الإجمالي
نسبة التجارة الخارجية للغذاء إلى قيمة منتجاته %

البيانات الدولية تقول: إن فائض عرض الغذاء في سورية يزيد عن حاجة الفرد 
بنسبة 27%، حتى بعد تراجع إنتاج الغذاء... حيث كان الفائض قبل الأزمة يقارب 
34%. وبــيــانــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــغــذاء تــقــول: إن الــغــذاء الــســوري لا ينبغي أن 
يكون مدولر ومرتفع السعر كما هو اليوم، لأن التجارة الخارجية المعلنة للغذاء 
قليلة قياساً باستهلاكه المحلي. ولكن الواقع يقول غير هــذا... فعندما يكون ناتج 
الــغــذاء يشكل 40% مــن مجمل الــدخــل المتشكل فــي ســوريــة لا بــدّ أن يــكــون موضع 
اهتمام قوى السوق والفساد والفوضى التي تبحث عن مواضع الدخل الكبير لتأخذ 
حصة منها. فالغذاء المستورد يتم احتكاره وتسعيره بأسعار استثنائية، والغذاء 
المنتج محلياً يصدّر تهريباً بكميات كبيرة، والغذاء المتبقي للاستهلاك المحلي يتم 
التربّص بمفاصل تجارته الأساسية في أسواق الهال، وفي عمليات النقل للحصول 
على حصة هامة منه، والنتيجة تكاليف غذاء أساسية للأسرة تقارب خمسة أضعاف 
الحد الأدنى للأجور، وما يترتب على هذا المعدل الجائر 8 مليون من الجوعى في 

سورية، و11 مليون دون حدّ الأمن الغذائي الضروري...
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

ولكن الأهــم، أنــه لا يمكن أبــداً فصل العقوبات 
عــــن تـــحـــســـن مـــــؤشـــــرات أخــــــــرى: حـــجـــم الــنــهــب 
والــفــســاد والاحـــتـــكـــار، وزيـــــادة دور الــوســطــاء 
والأســــــالــــــيــــــب الــــمــــلــــتــــفــــة وغـــــيـــــر الــــشــــرعــــيــــة ومــــا 
يرتبط بها من توسع نشاط السوق السوداء 

والفوضى.

الاستيراد لصالح الدولة و)ربح( 
العقوبات

يـــتـــجـــلـــى تـــأثـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات بـــشـــكـــل واضـــــــح فــي 
الــمــســتــوردات، وتــحــديــداً الــمــســتــوردات لصالح 
الـــدولـــة الــســوريــة وهـــي أكــثــر جــوانــب الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة تـــقـــيـــيـــداً. إذ إن الـــجـــهـــات الــخــارجــيــة 
ــــة عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــ ــــراقــ ــمــ ــ ــــة تـــــــشـــــــدّد الــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــــعـ ــــمـ الـ
الاستيراد لصالح الحكومة، رغم أن العقوبات 
ــبـــدو أن  ــكـــن يـ ــا تــســتــثــنــي الــــغــــذاء ولـ ــهـ تــــقــــول: إنـ

الوسطاء لا يستثنونه!

تقدم بيانات مركز التجارة الدولي بعضاً من 
التفاصيل التي تتيح المقارنة الملموسة لكلف 
استيراد المواد إلى سورية، حيث إن بيانات 
الاستيراد المنشورة في المركز تتضمن كِلف 
الــشــحــن والـــنـــقـــل، وإذا مـــا أخـــذنـــا الــقــمــح مــثــالًا 

يتبين التالي... 
يـــبـــدو مـــن الـــبـــيـــانـــات الـــدولـــيـــة أن الـــعـــقـــوبـــات لا 
تـــؤثـــر عـــلـــى تــســعــيــر الــــمــــادة مــــن الـــمـــصـــدّر ولا 
ــلــف الــشــحــن والــنــقــل، وللتوضيح  تــؤثــر عــلــى كِ
أكثر يمكن مقارنة مستوردات سورية ولبنان 
مــن وجــهــات واحــــدة، حيث تــم اخــتــيــار روسيا 
الأساسيتان  الوجهتان  باعتبارهما  ورومــانــيــا 
ــيـــث الـــمـــســـافـــة وكِـــلـــف  لاســـتـــيـــراد الـــدولـــتـــيـــن )حـ
الشحن والنقل ذاتها تقريباً(... والشكل يبين 

التفاصيل التالية: 

معطيات من استيراد القمح في 2019
• أسعار الاستيراد إلى سورية أقل من أسعار 
الاستيراد إلى لبنان، سواء من روسيا أو من 

العقوبات و)السلبطة(... مثال  من القمح

لا يمكن فصل أثر العقوبات الدولية عن التدهور في كافة المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية في سورية، فالحصار مساهم أساسي في تدهور مؤشرات الصحة، مثل: 

تقلص وسطي العمر، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال، وتوسع نقص التغذية وغيرها... 
ومساهم أساسي في التدهور الاقتصادي بمؤشراته كافة.

رومـــانـــيـــا، رغـــم أن مــســافــة الــشــحــن هـــي ذاتــهــا، 
ــــى مـــن الــقــمــح  ــــراء أنـــخـــاب أدنـ مـــا يــشــيــر إلــــى شـ

بالمقارنة مع لبنان.
• اســــتــــوردت ســـوريـــة مـــن رومـــانـــيـــا وبــلــغــاريــا 
نــســبــة 86% مـــن قــمــحــهــا فـــي عـــام 2019، بينما 
اســـــــتـــــــوردت مـــــن روســـــيـــــا أقـــــــل مـــــن 15% رغــــم 
أن الــســعــر مـــن روســـيـــا أقــــل بــنــســبــة %10-13، 
وحــوالــي 26 دولار في الطن. بينما يستورد 
لبنان أكثر من نصف قمحه من روسيا وهي 

الوجهة الأرخص دولياً.
• استوردت سورية 232 ألف طن من القمح 
فــــي 2019، وهـــــي أقـــــل مــــن 10% مــــن حـــاجـــات 
الاستهلاك، بينما كانت التصريحات الرسمية 
الــســوريــة قــد أشــــارت إلـــى تــوقــيــع ثــاثــة عقود 
للاستيراد كل منها بمقدار 200 ألــف طن )لم 

يصل منها إلّا الثلث تقريباً(.
• أيضاً وفق التصريحات الرسمية الحكومية 
فإن العقود الموقعة لاستيراد القمح في 2019 
تضمنت سعر 310 دولار للطن للدفعة الأولى 
من العقد، أي أعلى من السعر المستورد فعلياً 
ونــســبــة  الـــطـــن،  فـــي  بـــمـــقـــدار 110-132 دولار 
ــيـــراد. أي زيــــادة  ــتـ 53%- 74% مـــن ســعــر الاسـ
بــمــقــدار 56 مــلــيــون دولار مـــن اســتــيــراد 232 

ألف طن...
ــيــــف  ــالــ ــكــ الــــتــــكــــلــــفــــة هـــــــي )تــ كــــــانــــــت هــــــــــذه  • إن 
الــعــقــوبــات(، فإنها عملياً تــدفــع مــن الــمــال العام 
ــيـــة، تـــحـــديـــداً كِـــلـــف تــأمــيــن  عــلــى وجـــهـــات أســـاسـ
وتمويل في القطاع المالي سواء في مصارف 
الجهة الدولية التي تم الاستيراد منها، أو في 
المصارف المحلية، إضافة إلى حصة الوسيط.

ــــذه الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة هــــي تــكــالــيــف  • إن هـ

)تــــحــــريــــك الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي فـــــي الــــحــــســــابــــات( 
ــيـــاً تــتــعــقــب  إن صـــــح الــــــقــــــول، فــــالــــعــــقــــوبــــات عـــمـــلـ
الحركة المصرفية ووجهة ووظيفة استخدام 
الأمـــــــــوال... وهـــــذه الــتــكــالــيــف لا تــتــوضــح لأنــهــا 
تتم بــالاتــفــاق بين الوسيط والــمــصــارف وهي 
تكاليف غير محددة يمكن تحريكها بأية نسبة 

يتفق عليها الطرفان.
• تــعــقّــب الـــحـــركـــة الــمــصــرفــيــة يــتــم عــمــلــيــاً عبر 
ــبـــي، وتـــحـــديـــداً  ــنـ تـــعـــقّـــب تـــحـــويـــات الـــقـــطـــع الأجـ
الـــدولار والــيــورو... وذلــك عبر نظام سويفت 
الذي يضم معظم المؤسسات المالية العالمية، 

وتشترك به معظم المصارف الدولية.
• العقوبات تشكل فرصة سانحة لرفع تكاليف 
اســتــيــراد الأســـاســـيـــات بــنــســبــة تــصــل إلـــى 53-

74% كما في المثال الــحــالــي... ولكن من يأخذ 
هـــذه الأربــــــاح؟ لا بـــدّ أن الــمــصــرف الــخــارجــي 
الــــــذي يــــــودع الـــوســـيـــط الــــســــوري أمــــوالــــه فــيــه 
يحصل على جزء أساسي من هذا الربح، كما 
تحصل المنظومة المصرفية الخاصة المحلية، 
إقليمية  لبنوك خارجية  تابعة  وهــي بمعظمها 
تابعة بــدورهــا لبنوك دولــيــة. كما أن الوسيط 
ــيـــراد وصــــاحــــب الـــمـــال  ــتـ صـــاحـــب الـــمـــيـــزة بـــالاسـ
ــــن هــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف  يـــحـــصـــل عـــلـــى جــــــزء هــــــام مـ
الاقتصادية  بالمنظومة  ولمعرفتنا  الإضــافــيــة، 
ــــإن الــــقــــوى الـــمـــتـــنـــفـــذة الــــتــــي تــعــطــي  الـــمـــحـــلـــيـــة فــ
الوسيط المعين ميّزة الحصول على مناقصة 
ـــراد قـــمـــح لــــلــــبــــاد... تـــحـــصـــل أيــــضــــاً عــلــى  اســــتــــيـ
الحصة الأهم من هذا الربح. فالعقوبات توزع 
ربحاً على منظومة المال الدولية، وعلى قوى 
الفساد والاحــتــكــار المحلية، وتــحــديــداً صاحبة 

النفوذ والميزات البيروقراطية.

العقوبات توزع 
ربحاً على منظومة 

المال الدولية 
وعلى قوى الفساد 

والاحتكار ‏المحلية 
وتحديداً صاحبة 

النفوذ والميزات 
البيروقراطية‏
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كلفة استيراد طن القمح إلى سورية -$كلفة استيراد طن القمح إلى لبنان

مستوردات القمح لسورية ولبنان من رومانيا وروسيا

من رومانيامن روسيا

مــجــدداً ينبغي أن نــقــول: إن تــجــاوز العقوبات ممكن، عبر الــوصــول إلــى عــقــود استيراد 
مباشرة بين الحكومات بالأسعار الدولية، وبعملات أخرى غير الدولار... فمنظومة المال 
الدولية لن تستطيع أن تعاقب الحكومة الروسية مثلًا لأنها تورد القمح لسورية، بالوقت 
الــذي تــورد به السلاح والمساعدات وغيرها... ولــن تستطيع معاقبة الحكومة الصينية 
لاتفاقها على عقد مع الحكومة السورية لتوريد الأساسيات... ولكن إجراء مثل هذا هو 
بمثابة )حــصــار شــديــد( عــلــى منظومة الــنــهــب والــفــســاد المحلية الــتــي لا تــريــد أن )تقطع 
رزقها( من النهب الذي تتيجه العقوبات، ولا تريد أن تقطع صلتها بمنظومة المال الغربية 

رغم كل ما حصل.
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قبل أن تنخفض أسعار النفط بهذا المستوى، 
الــنــقــد  ــنـــــدوق  ــ ــهـــر 9-2019 أرســـــــل صـ وفــــــي شـ
ــــدول الــخــلــيــج بـــأن  الــــدولــــي رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة لــ
بـ  الصندوق  يقدرها  التي  المالية  احتياطياتها 
2 تــريــلــيــون دولار ســتــنــفــذ خــــال 15 ســـنـــة... 
والأسعار الحالية ستقلّص هذه المدة بسرعة 
المالية للخليج قــد لا  قياسية، والاحــتــيــاطــيــات 
تستمر لعقد قادم. إن دول الخليج تحتاج إلى 
أسعار نفط مرتفعة حتى تستطيع أن تغطي 

إنفاقها دون استدانة.

العجوزات المالية في الخليج
تعتبر دول منطقة الخليج الأقدر على الحصول 
على ربــح وفوائض من القطاع النفطي، فعدا 
عـــن الإنــــتــــاج الــكــبــيــر وتـــحـــديـــداً فـــي الــســعــوديــة 
فـــإن الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة لــاســتــخــراج منخفضة 
وتسمح بربحية عالية حتى لو انخفض السعر 

إلى ما دون 15 دولار للبرميل.
ــــع كــتــلــة  ــــراجــ ــــن انــــهــــيــــار الأســــــعــــــار يـــعـــنـــي تــ ــكـ ــ ولـ
فـــوائـــض الــنــفــط لـــهـــذه الـــــــدول، وهـــــذا لـــه تــأثــيــر 
التي  ودولـــه  للخليج  المالية  البنية  على  كبير 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــفـــط كــــأســــاس فــــي اســـتـــمـــراريـــة 
إنفاقها واستدامة الجوانب المتعددة لمستوى 
ونــــمــــط مـــعـــيـــشـــة ســــكــــانــــهــــا، بـــــل أكــــثــــر مـــــن ذلــــك 

لدورها الوظيفي في المنطقة وعبر العالم.
الــخــلــيــج  مـــعـــظـــم دول  بــــــــدأت  عــــــام 2014  مـــنـــذ 
أنها  أي  فــي ميزانياتها،  مالية  عــجــوزاً  تسجّل 
تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــدانـــة لتغطية إنــفــاقــهــا الــعــام، 
حيث انتقلت السعودية على سبيل المثال من 
تــســجــيــل فـــوائـــض تـــقـــارب 11% مـــن نــاتــجــهــا في 
عام 2012 إلى تسجيل عجز يقارب 2.3% في 
عام 2014، بعد أن انخفض سعر برميل النفط 

من 100 إلى 50 دولار للبرميل.
وفـــي عـــام 2019 ســجّــلــت مــجــمــل دول الخليج 
ــكـــويـــت،  ــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــطـــر والـ ــالـ عـــــجـــــوزات مـ
ــــزال لــديــهــا فـــائـــض يـــعـــادل نــســبــة %7  الـــتـــي لا يـ
من ناتجها، بينما العجز في السعودية 6% من 

الناتج، وفي الإمارات 2%، وفي إيران %5... 

دون النفط... العجوزات أعلى بكثير
ــــة فـــــي دول الـــخـــلـــيـــج هــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلـــة الأسـ الـــمـــشـــكـ
درجة الاعتماد على النفط لاستمرار البنية... 
فعلى الرغم من مــحــاولات وشــعــارات التنويع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، إلا أن مـــعـــظـــم هـــــــذه الــــــــــدول لا 
تستطيع أن تــحــصــل عــلــى إيــــــرادات مــالــيــة من 

القطاعات الأخرى لتغطي نفقاتها.
فإذا ما تم استثناء إيرادات القطاع النفطي فإن 
العجوز المالية في هذه الدول تصل إلى نسب 
كــبــرى، أعــاهــا فــي الــكــويــت الــتــي تعتبر الأقــل 
تــنــوعــاً ويــصــل عــجــزهــا دون الــنــفــط إلـــى نسبة 
65% من الناتج. والوضع في السعودية أيضاً 
سيئ، فالسعودية دون إيرادات النفط تواجه 
عــجــزاً يــقــارب 40% مــن نــاتــجــهــا، بينما الــوضــع 
في الإمـــارات أفضل نسبياً ولكن مع ذلــك فإن 
العجز دون إيرادات النفط يشكل نسبة %26. 
والملفت في هذا السياق هو الوضع الإيراني، 
فـــإيـــران دون الــنــفــط تــعــانــي مــن عــجــز مــالــي لا 
يتعدى 7% من الناتج، فالدولة المحرومة من 
الاســتــفــادة مــن ثروتها النفطية كيّفت إنتاجها 

وقطاعاتها لتحصل على عوائد من القطاعات 
الأخرى، ولهذا أثر إيجابي في أزمات من نوع 

انخفاض سعر النفط العالمي...

ما سعر النفط المناسب لدول الخليج؟
إلــى أســعــار نفط مرتفعة  تحتاج دول الخليج 
لــتــنــتــشــل إنــفــاقــهــا وتــغــطــي الــعــجــز، وفــــي تــقــديــر 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــإن الــســعــر الــتــعــادلــي 
الـــذي يسمح بتغطية  الخليج  فــي دول  للنفط 
عــجــز الــمــيــزانــيــة هـــو أضـــعـــاف الــســعــر الــعــالــمــي 

الحالي في كل الدول.
تـــحـــتـــاج الـــســـعـــوديـــة إلـــــى ســـعـــر لــبــرمــيــل الــنــفــط 
للبرميل لتغطي عجز ميزانيتها،  يــقــارب $87 
ــالـــي هــــو ثـــلـــث هـــــذا الــــســــعــــر... أمـــا  والـــســـعـــر الـــحـ
ــتـــاج ســـعـــر 70$، بـــيـــنـــمـــا قــطــر  ــتـــحـ الإمــــــــــــارات فـ
والــكــويــت تستطيعان الــتــكــيــف مــع أســعــار أقــل 
ويمكن تغطية إنفاقهما عند سعر 49$ للأولى، 
و54$ للثانية فاحتياطيات الدولتين أكبر من 
إنــفــاقــهــمــا مـــع عــــدد ســـكـــان أقــــل مـــن الــســعــوديــة 

والإمارات.
إيـــران تحتاج إلــى سعر لبرميل  بالمقابل فــإن 
النفط يعادل 156$ ليستطيع نفطها أن يغطي 
عــجــز مــيــزانــيــتــهــا، ولـــكـــن إيــــــران لـــم تــعــد تعتمد 
عــلــى الــنــفــط بــشــكــل أســـاســـي لــتــغــطــيــة إنــفــاقــهــا. 
وسنضيف بعض التفاصيل بما يتعلق بالدول 

الأساسية في المنطقة...

السعودية والإمارات
الــســعــوديــة، هــي ثــانــي أكــبــر منتج نــفــط عالمي 
وأكــبــر مــصــدّر، كما أنــهــا صاحبة أكــبــر فوائض 
نفطية مالية عبر العالم، ولكن السعودية منذ 
عــــام 2014 بـــــدأت تــتــحــول إلــــى مـــصـــدر لــتــدفــق 
الأمــــوال إليها عــوضــاً عــن تصديرها للفوائض 
إلــى السعودية  التي تتدفق  المالية. والأمــــوال 
ــنـــدات ومـــســـاهـــمـــات الـــدَّيـــن  هـــي مـــن ســــوق الـــسـ
الــعــالــمــيــة، حــيــث ارتــفــع الـــدَّيـــن الــعــام الــســعــودي 
ليصل إلــى نسبة 20% من الناتج بين 2014-
2019. وتــقــلّــص صــافــي الــوضــع الــمــالــي بنسبة 
تــقــارب 60% مــن الــنــاتــج، وهــو الـــذي يعبر عن 
)مجموع الدَّين الداخلي والخارجي بالمقارنة 
مع الودائع الحكومية(. السعودية كانت قادرة 
ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى اجــــتــــذاب الـــدَّيـــن  ــفـ خـــــال الـ
العالمي إليها، ولكنها تحولت من دولة فائض 
إلى دولــة عجز، مع التنويه إلى أن صناديقها 
السيادية تمتلك استثمارات وشراكات واسعة 

عبر العالم.
الــســعــوديــة قــــــادرة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى مــزايــا 
وتــمــويــل مــن الــســوق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ولكنها 
تــربــط نفسها أيــضــاً وبعمق بــاضــطــرابــات هذه 

السوق وباتجاهات مستثمريها.
الإمارات في وضع أفضل نسبياً من السعودية، 
بعجز أقـــل وتــنــوع أعــلــى فــي الاقــتــصــاد، ولكن 
ــارات وتـــحـــديـــداً دبــــي تــعــانــي مـــن تــحــديــات  ــ ــ الإمـ
أخـــــــــــــــرى...  فــــهــــي لـــــم تــــتــــعــــافَ تــــمــــامــــاً مـــــن آثـــــار 
ــــة عــــام 2008 حــتــى الآن، واشـــتـــد الــوضــع  أزمـ
العامين الماضيين فمحاولة تنويع  ســـوءاً فــي 
الاقــتــصــاد عــبــر الــشــركــات الــحــكــومــيــة ارتــبــطــت 
ــقــــارب نــصــف  ــا يــ بــــديــــون عـــالـــيـــة وصـــلـــت إلـــــى مــ
ناتج إمارة دبي، كما أن مؤشر سوق التداول 
فــي دبـــي فــقــد 61% مــن قيمته مــنــذ عـــام 2014، 
وتراجعت أسعار العقارات نتيجة التخوف من 

دول الخليج النفطية... وضع مالي معقد أمام أزمة عاصفة
لا يبدو أن أحداً يعتقد أن اتفاق أوبك + قادر على التحكم بالتدهور في سوق النفط 

العالمية، فالاتفاق الذي خفض الإنتاج بنسبة 10% تقريباً، لا يزال أمام تحدّ لتراجع 
الطلب العالمي بمقدار يفوق الربع في الظروف الحالية... والكثيرون يدعون للتكيف مع 

أسعار نفط منخفضة لفترة أطول.

 تحتاج دول 
الخليج إلى أسعار 

نفط مرتفعة 
لتنتشل إنفاقها 

وتغطي العجز 
والسعر التعادلي 

للنفط الذي 
يسمح بتغطية 

عجز الميزانية 
هو أضعاف 

السعر العالمي 
الحالي 

أزمة مالية جديدة في الإمارة.

إيران والعراق
في إيران الوضع معقد، فرغم أن إيران تعاني 
من عجز أقل من دول الخليج الأخرى، ولديها 
تـــنـــوع أعـــــلـــــى... إلا أن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة 
على إيــران أدت إلــى انكماش لعامين متتالين 
ــــرانـــــي فــــي 2018 بــنــســبــة  لـــيـــتـــراجـــع الـــنـــاتـــج الإيـ
4.8%، ثــم بنسبة 9.5% فــي 2019، مــع ارتفاع 
ــتـــضـــخـــم بـــنـــســـبـــة 35% وتــــراجــــعــــت  مــــســــتــــوى الـ
الــقــدرة الشرائية للإيرانيين. فــإيــران اضطرت 
إلى تقليص صادراتها النفطية اليومية إلى أقل 
من خُمس مستواها في عام 2017، من حوالي 
2.5 ملون برميل يومياً إلى أقل من 0.5 مليون 
ــــران لـــن تــتــأثــر  بـــرمـــيـــل. ولـــكـــن بــالــمــقــابــل فــــإن إيــ
كثيراً بالانخفاض الحالي في الأسعار العالمية 
للنفط لأنها لم تعد قــادرة على الاعتماد على 
الــنــفــط لــدعــم مــيــزانــيــتــهــا، وهـــي لا تــعــتــمــد عليه 
قياساً  إلا بنسبة 30%، وهــي نسبة منخفضة 
بــالــدول الأخــــرى. ولــكــن الــتــحــدي الـــذي يُصعّد 

الوضع في إيران هو تفشي وباء كورونا في 
البلاد الذي دفع إيران للمرة الأولى منذ عام 
1962 لطلب تمويل من صندوق النقد الدولي 
بما يقارب 5 مليار دولار، إن لبّاه الصندوق 
فإنه سيضع شروطاً قاسية لتخفيض الإنفاق 

الاجتماعي والدعم بمستويات عالية.
أخـــيـــراً الــــعــــراق، قـــد يـــكـــون الـــعـــراق هـــو الــنــقــطــة 
الأضـــعـــف وســيــكــون وضـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
سيئاً للغاية مع تراجع أسعار النفط إلى هذه 
الــمــســتــويــات، فــالــمــيــزانــيــة الــعــراقــيــة تعتمد على 
النفط بنسبة 95% ومع التراجع ستقل قدرتها 
على دفع الرواتب والأجور والإمداد بالخدمات 
ــيــــاه وكــــهــــربــــاء، وهـــــي الـــتـــي كـــان  مــــن طـــاقـــة ومــ
وضــعــهــا مــتــرديــاً قــبــل هـــذا الانــخــفــاض. الأســـوأ 
المودعة  الحكومية  العراقية  الاحتياطيات  أن 
في البنك المركزي العراقي، توضع عملياً في 
الوضع  مــا يعقّد  المتحدة الأمريكية  الــولايــات 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي ويـــفـــتـــح كــــل الاحـــتـــمـــالات، 
ــلــت تــحــويــات شهرية  فــالــولايــات الــمــتــحــدة أجَ

عدّة مرات لأسباب سياسية...

3.5 مليار دولار يومياً هو مقدار الخسارة اليومية لمنتجي النفط العالمي بعد انخفاض السعر بنسبة تفوق 60% بين شهر 2 وشهر 3 من العام الحالي، وهو ما يعني خسارة 
تقارب 1.3 تريليون دولار في السنة فقط من تغيّر السعر... خسارات تريليونية يتكبدها المنتجون عبر العالم، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، حيث النفط مربح وقليل 
التكلفة... ولكنه )العمود الأساس- والمهتز( لبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية كاملة، الأمر الذي يجعل منطقتنا عرضة لتغيرات كبرى في ظل تراجع أسعار النفط.

الإمارات

$70
$87$87

$54
$63

$156

$95

$49

البحرينإيران العراقالكويتعُمانقطرالسعودية

سعر برميل النفط المطلوب في كل دولة لتغطية العجز المالي.
...... سعر النفط في 19 آذار: 28% للبرميل )برنت(
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فـــفـــارق الأســـعـــار الــــذي شــهــده الــســوق 
الـــحـــلـــبـــي، فــــي غــــضــــون أســــبــــوع واحــــد 
بـــعـــد بــــــدء إجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ــــدة فــي  ــــديـ ــــاوف عـ ــــخـ والــــحــــظــــر، أثـــــــار مـ
نفس الــمــواطــن، أبــرزهــا: رهــبــة تمديد 
هــــــــذه الإجــــــــــــــــــراءات بـــــحـــــال لــــــم تــتــمــكــن 
ــاء  ــــن حـــجـــر الــــوبــ الـــصـــحـــة الــــســــوريــــة مـ

وتقييده بدلًا من المواطنين!.

أسئلة حياتية مؤرقة
ــلــــى قــيــد  ــيـــشـــة والـــــبـــــقـــــاء عــ ــعـ ــمـ ــــوم الـ ــمـ ــ هـ
ــــل  ــــطـ ــعـ ــ ــتّـ ــ الـــــــحـــــــيـــــــاة، بـــــظـــــل الـــــتّـــــبـــــطـــــل والـ
ووقــف الأعــمــال، مــع استمرار الجشع 
ــتــــغــــال ورفــــــع الأســـــعـــــار، تــشــكــل  والاســ
هاجساً يومياً مؤرقاً للمواطن الحلبي.

والسؤال على اللسان يقول: 
كيف سيتمكن من ملاحقة لقمة عيشه 
بعد نفاذ ما يمتلك، وهو الذي لم يكن 
بحسبانه مــا آلــت الــيــه حــال الــبــاد في 

ظل الوباء والجشع؟.
من أين سيتمكن من العيش في قفص 

الحجر الصحي الـــذي أُلـــزم بــه، ليبقى 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مــا دام هـــذا القفص 
خالياً مــن مقومات الحياة أصـــاً، وما 
دامــــت الأســـــواق تــعــجّ بــتــجــار الأزمــــات 
الــــتــــي تــــدفــــع بــــه إلـــــى الـــتـــهـــلـــكـــة، بــرفــعــهــا 

المستمر والمتزايد للأسعار؟.

أسعار منفلتة
جـــرى تــغــيّــر كبير عــلــى أســعــار السلع، 
الــغــذائــيــة بــشــكــل خــــاص، خـــال الــفــتــرة 
القريبة الماضية، ما قبل الكورونا وما 
بعدها، والجدول التالي يوضح بعض 
الفروقات على أسعار بعض السلع في 

الأسواق الحلبية كمثال:
ــار بـــالارتـــفـــاع  ــ ــعـ ــ ــــدأت هـــــذه الأسـ ــ وقـــــد بـ
مجدداً بشكل يومي وكبير مع اقتراب 

شهر رمضان.

تغيّب مُتعمّد ومباركة 
للاستغلال

ــا  ــهــ ــهــــزتــ أثـــــبـــــتـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــبـــــر أجــ
الـــمـــعـــنـــيـــة أنــــهــــا هــــشّــــة وضــــعــــيــــفــــة، بــل 
ربما مُغيّبة قــصــداً وعــمــداً، ليس من 

ــا عــــن الــحــد  ــمــــرار عـــجـــزهـ ــتــ ـــال اســ خـــ
ــام عــلــى طــوابــيــر الــطــلــب  ــ ــ مـــن الازدحـ
عــلــى الــــمــــواد الــغــذائــيــة »الــمــدعــومــة« 
ــقـــــط، بـــــل والأهـــــــــم:  ــ أمـــــــــام صــــالاتــــهــــا فـ
عدم قدرتها على ضبط الأسعار في 
ــا الــتــمــويــنــيــة،  الأســـــواق عــبــر كـــوادرهـ
لـــلـــحـــدّ مـــــن جـــشـــع الــــتــــجــــار، وخـــاصـــة 
تــــجــــار الأزمــــــــــة خـــــــال هـــــــذه الــــفــــتــــرة، 
الذين تزايد استغلالهم متجاوزاً كل 
الـــــحـــــدود، حـــيـــث يـــعـــمـــدون إلـــــى رفـــع 
الأسعار مراراً وتكراراً دون حسيب 
أو رقيب، ناهيك عن وضــوح بعض 
الــمــخــالــفــات، مــثــل: عـــدم الإعــــان عن 

السعر بحجة تذبذبه.. هكذا!.
فهل من يُجيب المواطن المُفقر، ومن 
توقفت أعماله وبقي بلا دخل ومعين، 
كـــيـــف ســيــتــمــكــن مـــــن الــــبــــقــــاء عـــلـــى قــيــد 
ــــرك لــيــســتــنــفــذ إمــكــانــاتــه  الـــحـــيـــاة، وقــــد تُـ
ــــالًا وجــــــشــــــعــــــاً عـــلـــى  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وصـــــحـــــتـــــه اسـ
أيـــــدي مـــن لا يـــرحـــم مـــن تـــجـــار الأزمــــة 
ــلــــى مـــــــــرأى مـــــن أولـــــي  والـــــفـــــاســـــديـــــن، عــ
الأمــــر، بــل وبــمــبــاركــة وحــمــايــة بعضهم 

أيضاً؟.

	ǧسمير علي

فــــــــــإذا كـــــانـــــت الــــمــــشــــافــــي الــــحــــكــــومــــيــــة، وبـــعـــض 
المشافي الخاصة، قد وُضعت بحال الجاهزية 
ــلــــوبــــاء الــــجــــديــــد، لأن  ــار لـــلـــتـــصـــدي لــ ــفــ ــنــ ــتــ والاســ
الــمــســؤولــيــات والـــواجـــبـــات الإنــســانــيــة تقتضي 
ــاء عـــلـــى الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة  ــنــ ذلـــــك أولًا، وبــ
بهذا الشأن ثانياً، فإن بعض المشافي الخاصة 
الأخـــــــــرى كــــــان الـــــوبـــــاء بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا فـــرصـــة 
ــيـــة لـــفـــرض الـــمـــزيـــد مــــن الاســـتـــغـــال عــلــى  مـــؤاتـ
ــيـــهـــا، ضــــاربــــة عـــــرض الــحــائــط  ــلـــجـــؤون إلـ مــــن يـ

بالمسؤوليات والإنسانية!

فرصة سانحة
مــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــروف أن حـــــجـــــم الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
الــمــشــافــي الحكومية كبير ســلــفــاً، وقـــد تــزايــد 
هــذا الضغط مــع ظــهــور الــوبــاء الــجــديــد، وما 
تبعه من إجراءات واحتياطات فرضت على 
ــــد أقــســامــهــا  ــــذه الـــمـــشـــافـــي أن تــخــصــص أحـ هـ
ــــالات الاشـــتـــبـــاه بـــالـــمـــرض، مع  لاســتــقــبــال حـ
تخصيص حيّز خاص بالعزل والحجر لمن 
تثبت إصابته، وهذه الإجراءات من الناحية 
العملية تعني مزيداً من الضغط على الأقسام 
الـــمـــعـــتـــادة فــــي هـــــذه الـــمـــشـــافـــي، وهــــــذا الأمــــر 
أصبح معروفاً من قبل المواطنين، لذلك فإن 
اللجوء للمشافي الحكومية من قبل بعضهم 
أصبح فعلًا للحالات الطارئة، ومن المفقرين 
ــعـــــاض الـــبـــعـــض  ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل خـــــــــاص، حــــيــــث اسـ
مــمــن لـــديـــه بــعــض الإمـــكـــانـــات عـــن الــمــشــافــي 
الــحــكــومــيــة بــالــمــشــافــي الــخــاصــة بــهــذه الفترة 

اضطراراً. 
ــــل، فــــقــــد كــــــــان حــــــــال الــــضــــغــــط عــلــى  ــابـ ــ ــقـ ــ ــــمـ فــــــي الـ
الــمــشــافــي الـــعـــامـــة بـــهـــذه الــمــرحــلــة فـــرصـــة أمـــام 
بـــعـــض الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة لــــزيــــادة اســتــغــالــهــا 

وتحكمها لمن يلجأ إليها.

الكورونا ذريعة
بذريعة »الكورونا« أصبحت بعض المشافي 
الخاصة تضع المزيد من الصعوبات أمام من 
يلجأ إليها من المرضى من أجــل استقبالهم 
وقبولهم، والبداية عبر فرض إجراء المزيد 
من التحاليل والفحوصات بذريعة الكورونا، 
وربــمــا فــي ذلــك احتياطات محمودة، بحال 
كانت متوفرة لــدى هــذه المشافي إمكانات 
هــــذه الــتــحــالــيــل فـــعـــاً، وهــــو أمــــر غــيــر مــتــاح 
لــــديــــهــــا كــــمــــا هـــــو مــــــعــــــروف، وبــــالــــتــــالــــي، فــــإن 
ــا هــــي إلا فـــرصـــة لــلــتــكــسّــب  هـــــذه الــــذريــــعــــة مــ

والاستغلال.
ــيــــل الـــمـــضـــافـــة  ــالــ ــتــــحــ ــــل، إن هــــــــذه الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
والإجــراءات المرافقة لها تكلفتها مرتفعة على 
هــــؤلاء الــمــرضــى وذويـــهـــم، طــبــعــاً مــع اخــتــاف 
هذه التكلفة بين مشفى وآخر بحسب درجاتها 
ونــجــومــهــا الــســيــاحــيــة مـــع الأســــــف، لــكــن ليس 
بـــالإمـــكـــان أفـــضـــل مــمــا كــــان بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى 
ــــد هــــذه  ــبّ ــتــــكــ ــــرون لــ ــــطـ ــــضـ وذويــــــــهــــــــم، فــــــهــــــؤلاء مـ
أجــل الاطمئنان  أولًا: مــن  التكاليف الإضــافــيــة 
على سلامة المريض. وثانياً: من أجــل اتخاذ 
الاحــتــيــاطــات الــمــطــلــوبــة مــنــهــم فـــي حــــال الــشــك 

بالإصابة. 

سمعة المشفى لا تُغني عن الاستغلال
اضطر ذووا أحد المرضى للذهاب إلى إحدى 
الــمــشــافــي الــخــاصــة فــي دمــشــق بــحــالــة إسعافيه 
لمريضهم ليلًا، وبعيداً عن التفاصيل بما يتعلق 
بــبــعــض الــمــشــاكــل فـــي الــقــبــول عــلــى الـــرغـــم من 
ــالـــة إســـعـــافـــيـــه، فـــقـــد تــــم إجـــــــراء بــعــض  كـــونـــهـــا حـ
التحاليل، التي قيل لهم أنها »إجبارية« من أجل 
التحاليل والصور  الكورونا، بالإضافة لبعض 
الأخرى، وقد كانت التكاليف الإجمالية بحدود 
100 ألــف ليرة، طبعاً هــذه التكاليف لم يدخل 
فـــيـــهـــا حـــجـــز غــــرفــــة وإقــــــامــــــة، حـــيـــث لـــــم يــســمــح 

استغلال المشافي »السياحية« للكورونا
أصبح اللجوء للمشافي الخاصة من المصائب في المرحلة الحالية، ليس بسبب أسعارها 

المرتفعة بحسب ما هو معروف، أو بسبب الخشية من وباء الكورونا، بل باعتبار أن هذا 
الوباء أصبح ذريعة عند بعض هذه المشافي للتغطية على المزيد من الاستغلال بداية، 

ولتبرير سوء التعامل مع المرضى وذويهم ثانياً، علماً أنها تمصّ دماء هؤلاء عبر ما 
تتقاضاه من أموال.

لــلــمــريــض بــالــبــقــاء فـــي الــمــشــفــى، فــخــال ســاعــة 
طُلبت منه المغادرة، وطلب من ذويــه إعادته 
للمنزل فمرضه »خــطــيــر« وهــو بــحــال الــنــزاع، 
علماً أن بعض نتائج التحاليل لم تصدر بعد، 

بل إن أحدها موعده في اليوم التالي!.
وبــحــســب ذويــــه، فــقــد قــيــل لــهــم مــن قــبــل بعض 
الــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــشـــفـــى: إنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
إبقاء المريض فيها، فهم »لا يريدون مرضى 
بـــحـــال  ــــوا  ــــونـ ــكـ ــ يـ ــــرة، ولا أن  ــيـ ــ ــــطـ بـــــــأمـــــــراض خـ

النزاع«، وذلك حرصاً على سمعة المشفى!.
وأيــــضــــاً بـــعـــيـــداً عــــن الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، تـــمّ 
استلام نتيجة التحليل عن المرض »الخطير« 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة خــطــأ في 
ــــر ولا مـــن  ــيـ ــ ــــطـ الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص، فــــــــا مـــــــــــرض خـ

يحزنون!.
والــســؤال الــذي يفرض نفسه: أيــن الإنسانية، 
وأين الحفاظ على السمعة في ظل هذا النمط 
مــــن الابـــــتـــــزاز وســــــوء الـــتـــشـــخـــيـــص، بـــالإضـــافـــة 

لسوء التعامل؟.

بعهدة وزارة الصحة
المثال أعلاه ليس حالة استثنائية، فقد جرى 
توثيق الكثير من حالات سوء التشخيص في 
بعض المشافي الــخــاصــة، الــتــي دفــع ضريبتها 

المرضى وذويهم بالنتيجة.
ــــال مــن  ــــحـ ــكـــن الــــجــــديــــد فـــــي الأمـــــــر هـــــو هــــــذه الـ لـ
الــــوقــــاحــــة والــــامــــبــــالاة بـــالـــمـــرضـــى وحــقــوقــهــم، 
خــاصــة أنــهــم يــتــكــبــدون التكاليف الــبــاهــظــة لقاء 
الــخــدمــات الــتــي مــن الـــواجـــب تــوفــرهــا فــي هــذه 
المشافي الخاصة، والتي تزايدت على ما يبدو 
بهذه المرحلة، في ظل حال الخشية من الوباء 

وبذريعته، استغلالًا.
ولــعــل الــحــديــث عـــن فـــرض الــمــزيــد مـــن الــقــيــود 
على المشافي الخاصة، مع تعزيز دور الرقابة 
عليها، والــمــحــاســبــة لــهــا بــحــال الــمــخــالــفــات، أمــر 
مفروغ منه، لكن يبقى الأمر بعهدة المسؤولين 

عن ذلك، وخاصة وزارة الصحة.

أهمية المشافي الحكومية بتزايد
مـــا ذكــــر أعــــــاه، وبـــرغـــم كـــل الـــمـــاحـــظـــات على 
المشافي الحكومية، ربما تكون فرصة للتأكيد 
على أهميتها، وضـــرورة الحفاظ على دورهــا 
ومهامها، وربــمــا المطلوب بــهــذا الــصــدد تقديم 
الــمــزيــد مـــن الـــدّعـــم لــهــا، بــالــكــادر والــتــجــهــيــزات، 
مع ضــرورة توسيع الموجود منها، وإحــداث 
الــمــزيــد مــنــهــا، فــهــذه الــمــشــافــي كــانــت ومـــا زالــت 
الــــــمــــــاذ لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن وخــــاصــــة 

للمفقرين.

في حلب.. تجار الأزمة أخطر من الوباء
يشكل تجار الأزمة في 

حلب، وما زالوا، خطراً 
على المواطنين، ليس أقل 
من خطر الوباء المستجد، 

طالما أن استغلالهم 
يؤذي صحة المواطن، 

وتفكيره المشغول دائماً 
بإمكانية توفير مقومات 

البقاء على قيد الحياة 
له ولعائلته حتى نهاية 

الحجر الصحي أقلها، 
وزوال الوباء، »الكورونا«.
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علوم وتقانة

	ǧإريك ليرنرǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

منذ أواخر القرن العشرين قال علماء كستيفن 
»نظرية  بـــأنّ   Stephen Hawking هوكينغ 
كلّ شيء« صارت بمتناولهم؛ مجموعة بعينها 

من المعادلات تفسّر كل ظواهر الطبيعة. 
لكن نظرية ثورية جديدة نشأت بلا ضجيج، 
قــد تطيح بالعديد مــن الأفــكــار الــســائــدة الــيــوم، 
ــمــــن تـــركـــيـــب  ــــديـــــم ضــ ــقـ ــ ــــي الـ ــالـــــح فــ ــ ــــج الـــــصـ ــدمــ ــ وتــ
 Plasma »جديد. إنها »علم كونيّات البلازما
دراســـــــة  ــلــــى  عــ ــتـــنـــد  تـــسـ ــــي  ــتـ ــ الـ  Cosmology
»الــــــبــــــازمــــــات« كـــــالـــــغـــــازات الــــنــــاقــــلــــة كـــهـــربـــائـــيـــاً. 
تـــطـــورت عــلــى أيـــــدي قــلــة مـــن عــلــمــاء الــفــيــزيــاء 
والفلكيين، وأبــرزهــم الــســويــدي هــانــس ألـــڤيــن 
Hannes Alfven ]1908 – 1995 الــذي بدأ 
للفيزياء  كمهندس كهرباء ونــال جائزة نوبل 
1970 لعمله على الهيدروديناميك المغناطيسي 

– المُعَرِّب[.

ص »الانفجار العظيم« ملخَّ
 The Big »تــقــول فــرضــيــة »الانــفــجــار الــعــظــيــم
Bang إنّ الـــكـــون نــشــأ مـــن انــفــجــار هــائــل منذ 
10 أو 20 مـــلـــيـــار مــــلــــيــــاراً ســـنـــة. وتـــنـــطـــلـــق مــن 
ــكــــون أصـــغـــر مــــن رأس  مـــقـــدّمـــتـــيـــن: 1- كـــــان الــ
ــةٌ لـــلـــزمـــان.  ــ ــــدايـ ــانــــت هـــنـــاك بـ الـــــدبـــــوس. 2- وكــ
وراجت منذ الخمسينيات والستينيات... ومع 
ذلــــك، فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، كــانــت مــاحــظــة 
تــجــريــبــيــة تــلــو الأخــــرى تــنــاقــض تــوقــعــات هــذه 
الفرضية، بل وكانت أكثر اتّساقاً وانسجاماً مع 
النظريات الجديدة. فبدل كونٍ منتهٍ في الزمن، 
ويــتــهــافــت مــن بــدايــة ملتهبة إلـــى نــهــايــة غبارية 
عــاتــمــة، فــــإنّ الـــكـــون مـــوجـــود مــنــذ الأزل وإلـــى 
الأبــد بلا بداية ولا نهاية، ويتطوّر باستمرار 

)ص63 – 65(.
بعض علماء الكونيّات، مثل: ستيفن هوكينغ، 
قدّموا إجابات تأمّلية غريبة مفادها: ربما كانت 
بعض النبضات الصغيرة جــداً في المكان من 
حولنا، وحتى داخلنا، تقوم بكل لحظة بتوليد 
أكــــــــــوان تــــحــــت مــــجــــهــــريــــة، فــــقــــاعــــات دقــــيــــقــــة مــن 
الزمكان ]الزمان-المكان[ تنخمص منفلتة من 
كوننا لتشكل كوناً آخر، ومن كلّ نقطة، وحتى 
مــــن أرنــــبــــة أنـــــف شـــخـــص مـــــا، فــــــإنّ تـــرلـــيـــونـــات 
الـــتـــرلـــيـــونـــات مــــن الأكــــــــوان تــتــشــكــل كــــل ثــانــيــة. 
ــا لــلــمــاحــظــات  ويـــبـــدو غـــريـــبـــاً تــجــاهــل أنـــصـــارهـ
التجريبية التي تنسف أســاس هذا البُرج من 

الأوهام النظرية.
بالمقابل، تنطلق كونيّات البلازما من أننا نتعلّم 
عـــن الـــكـــون بــالــمــاحــظــة الــتــجــريــبــيــة لــلــعــمــلــيــات 
الــفــاعــلــة بــالــطــبــيــعــة الـــيـــوم. ومـــن الأنـــمـــاط الــتــي 
نميّزها نستطيع استنتاج تعميمات تسمح لنا 
إلى  العمليات نفسها  أدّت هــذه  بتخمين كيف 
التكوينات الكونية الحالية. لا شيء يأتي من 

العدم، هذا المبدأ صحيح دوماً.
هـــــــــذان الاتـــــجـــــاهـــــان فـــــي مــــعــــرفــــة الـــــكـــــون لــيــســا 
جـــــديـــــديـــــن. فـــــالأفـــــكـــــار الــــكــــامــــنــــة تــــحــــت كــــــــلٍّ مــن 
»الانفجار العظيم« وكونيّات البلازما، لا تعود 
جـــذورهـــا إلـــى الــقــرن الــعــشــريــن، ولا حــتــى إلــى 
الألـــفـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــل إلــــى عــصــر الإغــــريــــق )فــي 
القرون 4 – 6 قبل الميلاد( ورومــا )القرن 4 

بعد الميلاد(، وإلــى تصارع هذين الاتجاهين، 
الــلــذيــن كـــان كـــلٌّ مــنــهــمــا يــســود لــفــتــرة مـــا )ص 

.)55

قانون النوَّاس الكونيّ
ــيــــن عــــلــــى تـــــــنـــــــاوُب هـــذيـــن  ــفــ ــ ـــ أطــــــلــــــقَ هـــــانـــــس ألــ
ــــن اســــــــــم »الـــــــــنـــــــــوَّاس  ــيـ ــ ــــضـ ــريـ ــ ــعـ ــ الاتــــــجــــــاهــــــيــــــن الـ
 ،cosmological pendulum الــــكــــونــــيّ« 
أي الاهتزاز التاريخي المتناوب بين الاتجاه 
الميثولوجي )الأسطوري( والاتجاه العِلميّ. 
ــــات الـــيـــوم  ــيّ ــــن، تــســتــنــد الــــكــــونــ ـــڤيــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لألــ
ــيــن  لــلــفــلــكــيّ نـــفـــســـهـــا  عـــلـــى الآراء الأســـــطـــــوريّـــــة 
ــقـــرون الــوســطــى، ولــيــس عــلــى الــتــقــالــيــد  فـــي الـ
العلمية لكيبلر وغاليليو. لكنّ هذا النوّاس لا 
يتأرجح فقط فــي المطالات الأثــيــريّــة للأفكار 
الــمــحــضــة. فــلــطــالــمــا كــانــت الــكــيــفــيــة الــتــي ينظر 
بــهــا الــنــاس إلـــى الـــكـــون، ومــنــذ غــابــر الأزمــــان، 
مــتــازمــةً مــع الــكــيــفــيــة الــتــي يــنــظــرون بــهــا إلــى 
ــنـــاس  ــا كــــــان الـ ــمـ ــالـ ــــه. ولـــطـ ــاتـ ــ ــــاجـ الـــمـــجـــتـــمـــع وحـ
يــســقــطــون أفــكــارَهــم الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــكــون، 
ويستخدمون كونيّاتهم، أفكارَهُم عن السماء، 
لــتــبــريــر مـــمـــارســـاتِـــهـــم عــلــى الأرض. ولــطــالــمــا 
ــيــــن  ــ ــتَ ــيــــن الــــرؤيــ ــاتــ ــيــــن هــ ــــطـــــت الـــــمـــــعـــــارك بــ ــبـ ــ ارتـ
للكون بأكثر المسائل الحاسمة في المجتمع 
والــتــاريــخ: هــل الــتــقــدُّم، والــتــحــســيــن المستمرّ 
لـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر، مـــمـــكـــن؟ هــــل يـــجـــب أن يــكــون 
هــنــاكَ حُــكّــامٌ ومــحــكــومــون، أم، بـــدلًا مــن ذلــك، 
ينبغي على العمّال أن يقرِّروا ما الذي ينبغي 
فِعلُه؟ في العصور الوسطى، مثلًا، استُخدِمَت 
لنموذج  السماويّة  للكرات  الهرميّة  التراتبية 
للمَلِك،  الهرمية  التراتبية  لتبرير  بطليموس، 
ــبـــــاء، والــــكــــهــــنــــة، والـــــعـــــامّـــــة. وفــــــي الـــقـــرن  ــ ــنـ ــ والـ
الــســابــع عــشــر اســتــخــدمَ الــمــنــاضــلــون مــن أجــل 
الديمقراطية منظومةَ كوبرنيكوس كنموذج 
لمُثُل المساواة التي نــادوا بها تحت القانون 

الكونيّ )ص56(.
إنّ أسطورةً كونيّة كهذه تنشأ في فترات من 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة أو الـــتـــراجـــع الاجــتــمــاعــي، 
وتــعــزِّز الفصل بين الفكر والــفِــعــل، بين الحاكم 
الذي  الجَبْريّ  التشاؤم  د  إنّها تولِّ والمحكوم. 
اتــجــاه   :fatalism ــبْـــريَّـــة  ]الـــجَـ الــمــجــتــمــع  يـــشـــلُّ 
فــلــســفــي يَــعــتــبــر الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع مُـــســـيَّـــران 
بـــشـــكـــلٍ مـــطـــلـــق بـــــا إمــــكــــانــــيــــات أو خـــــيـــــارات – 

المعرِّب[.
بـــالـــمـــقـــابـــل، تـــعـــتـــمـــد كــــونــــيّــــات الــــبــــازمــــا عــلــى 
التجربة، وهي نتاج المنهج العلمي لغاليليو 
ــاً لا  ــ ــــونـ ــــوّرون كـ ــــصـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ وكـــيـــبـــلـــر. وأنـ
نهائياً يــتــطــوّر عبر زمـــانٍ لا نــهــائــي. ويمكن 
دراسته فقط بواسطة الملاحظة التجريبية. 
هــذه الــرؤيــة الــتــي تــربــط الفكر والــفــعــل معاً، 
الـــنـــظـــريـــة والـــمـــاحـــظـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة مــــعــــاً، قــد 
أثـــبـــتـــت عـــبـــر الـــعـــصـــور أنّــــهــــا ســـــــاحٌ لــلــتــغــيــيــر 
الاجتماعي. ففكرة التقدُّم في الكون لطالما 
ارتبطت دائماً بفكرة التقدم الاجتماعي على 

الأرض.
إنّ هذا التاريخ إذن، يشمل أكثر من تاريخ علم 
الكونيات، أو حتى العلم نفسه. إحدى الثيمات 
الأســـاســـيـــة الــتــي نــطــرحــهــا هــنــا )والـــتـــي ليست 
جــــديــــدةً أصــــــاً( هـــي أنّ الــعــلــم مـــرتـــبـــطٌ بشكل 
ــتـــبـــادل لا  وثـــيـــق بــالــمــجــتــمــع. هـــــذا الـــتـــفـــاعـــل الـــمـ

اص السّاعة الكونيّ وأزمة »الانفجار العظيم« رقَّ
اليوم ومع عودة صعود قوى التقدّم وتراجع أعدائها، يبشّر المستقبل بصعود جديدٍ 

للعلوم المختلفة ونظرياتٍ جديدة. وكتعريف ببعضها المعاكِس للتيار السائد 
المدعوم من سلطات الفضاء السياسي والعِلمي العالَمي القديم، تقدّم هذه المادة 
ترجمةً لمقاطع مختارة من كتاب إيريك ليرنر »الانفجار العظيم لم يحدث أبداً« – 

1991

يقتصر على عالَم الأفكار. إنّ البنية الاجتماعية 
تأثير كبير على  لها  والسياسية والاقتصادية 

كيف يفكّر الناس.

موجز لتاريخ الكونيّات
نــشــأت المفاهيم الأســاســيــة لكل مــن المنهجين 
التجريبي والاستنتاجي في العلم عند قدامى 
الإغــريــق، وارتــبــطــا بــالــصــراع بين العمل الحرّ 
والعمل العبودي. المنهج الاستنتاجي البحت 
ــــذي لــــم يُــــقِــــمْ اعــــتــــبــــاراً لــلــمــاحــظــة الــتــجــريــبــيــة  الــ
والتطبيق العملي للعلم، نشأ مع الاحتقار الذي 
كان يكنّه أسيادُ العبيد للعمل اليدوي، في حين 
اســتــنــد الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــمــنــهــج الــتــجــريــبــي 
على الحرفيّين الأحــرار والتُجَّار، بالجمع بين 

النظرية والملاحظة التجريبية.
ــــه هـــانـــس آلـــفـــن تــــاريــــخ تــــطــــوّر الــكــونــيــات  وشــــبّ
ــــاص الـــســـاعـــة. فــفــي الـــنَّـــوبـــة الأولــــى  بــحــركــة رقّــ
مــــــن تـــــأرجـــــحـــــه الـــــــنَّـــــــوسَـــــــانـــــــيّ، ســــيــــطــــر الـــمـــنـــهـــج 
الاستنتاجي، مؤدّياً لنموذج الكون السكوني 
)الستاتيكي( والمنتهي الذي قدّمه بطليموس. 
فالفكرة المركزية لعلم الكونيّات الحديث، أي 
نشوء الكون من الــعَــدَم، جــاءت إذاً، ليس من 
سِــفــرِ التكوين، بــل مــن المعارك الأيديولوجية 
ــالـــث والـــــرابـــــع بـــعـــد الـــمـــيـــاد،  ــثـ إبّـــــــان الـــقـــرنـــيـــن الـ
أي مــــع تــفــكــك الــمــجــتــمــع الــــرومــــانــــي والــتــمــهــيــد 
لتأسيس الإقطاعية. لقد قــام الأب تيرتوليان 
والقدّيس أوغسطين بإدخال عقيدة الخَلْق من 
العَدَم كأساس لنظرةٍ عن العالَم تتميّز بدرجة 
ـــطـــيّـــة، وعــلــى  ــيـــة والـــتـــســـلُّ ــتـــشـــاؤمـ عــمــيــقــة مــــن الـ
ــبَــت  ــــيّ، وشــجَ ــــوقٍ أرضــ كـــونـــيّـــاتٍ شـــوَّهـــت كـــلّ تَـ
الـــوجـــودَ الـــمـــادي بــوصــفــه »خُـــلِـــقَ مــن لا شــيء 
ويـــؤول إلــى لا شـــيء«، ويــتــقــوّض حتميّاً من 
بداية كاملة إلى نهاية مُشينَة. إنّ كونيّاتٍ كهذه 

كان من شأنها أنْ تخدم كتبريرٍ فلسفي وديني 
لمجتمعٍ متخشِّب ومُستَعْبَد.

في النّوبة النّوسانيّة الطويلة التالية من تاريخ 
الكونيات – أي تلك القرون من الصراع الذي 
قــاد إلــى الــثــورة العلمية، صعد منهجٌ تجريبيّ 
جــديــد وأكــثــر عــمــقــاً، ســائــراً يـــداً بيد مــع صعود 
رؤية جديد للكون )كونٍ غير منتهٍ في المكان 
ــايـــة( مــــع صــعــود  ــهـ ــدايــــة ولا نـ ــان، بــــا بــ ــ ــــزمــ والــ
مجتمعٍ جــديــد قــائــم عــلــى الــعــمــل الــحــرّ. بحلول 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، كــانــت الــنــظــرة 
العلمية تــرى الــكــون كعملية تــطــوّرٍ لا تنتهي، 
ــثــــوريــــون فــــي الـــقـــرنـــيـــن 18 و19  مــثــلــمــا كـــــان الــ
يشهدون عمليةً لا تنتهي من التطوّر والتقدّم 

الاجتماعي.
ــيّـــات الــقــرن  ــار الــعــظــيــم« وكـــونـ ــفـــجـ يــشــكــل »الانـ
الــــعــــشــــريــــن رجـــــعـــــةً مُـــــفـــــزِعـــــةً لـــمـــفـــاهـــيـــم الــــقــــرون 
للقرن  العميقة  الاجتماعية  فــالأزمــة  الوسطى. 
العشرين أعادت الإيمان بالنظرة الفلسفية عن 
كــونٍ يتداعى ويتقوَّض من أصوله »الكاملة« 
الــتــي نشأ منها. مــن هــذه الــمــقــدّمــات الفلسفية، 
ولـــيـــس مــــن الـــمـــاحـــظـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، تــــطــــوَّرَت 

الكونيّات السائدة حالياً.
ــا مـــن  ــ ــمـ ــ ــــد نـ ــقـ ــ ــــم كــــــونــــــيّــــــات الـــــــبـــــــازمـــــــا، فـ ــلـ ــ أمّـــــــــــا عـ
الــــدراســــة الــمــخــبــريــة لـــلـــغـــازات الـــنـــاقـــلـــة، وتــعــود 
جـــــــــذوره إلــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــمـــتـــقـــدّمـــة فــي 
ــأيّـــة مــنــظــومــة  الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة... الــــكــــون، كـ
ــدة، يتقدّم فقط عبر سلسلة مــن الأزمـــات  مــعــقَّ
نتائجُها ليست مقرَّرة سلفاً، وقــد تــؤدّي على 
أمدية قصيرة إمّــا إلــى خطوات جديدة للأمام 
أو إلـــى نــكــوصٍ لـــلـــوراء. أمّـــا الــتــقــدُّم، وتــســارع 
ــــزوعٌ طـــويـــل الأمـــد  الـــتـــطـــوُّر الارتـــقـــائـــي، فــهــو نــ
يــتّــســم بـــه الــــكــــون، ولـــكـــنّـــه بــعــيــدٌ عـــن أن يــكــون 

عمليةً انسيابية وميكانيكية.

الرؤية التي تربط 
الفكر والفعل معا 

النظرية والملاحظة 
التجريبية معاً 

أثبتت عبر العصور 
أنّها سلاحٌ للتغيير 

الاجتماعي
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ــيـــة الــهــنــديــة  ــريــــدة الـــمـــاركـــسـ نــــشــــرت الــــجــ
»ديموقراطية الشعوب«، مقالًا بعنوان 
ــــة وجـــائـــحـــة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ »الــــرأســــمــــالــــيــــة والاشـ
كـــورونـــا«، تــحــاول الــجــريــدة الأسبوعية 
من خلاله تقديم مقارنة أولية بين تعامل 
الجائحة من  مــع  الرأسمالية  الحكومات 
ــتــــي لــم  ــهــــة، فـــــي مـــقـــابـــل الــــحــــكــــومــــات الــ جــ
تسلّم قطاعها الصحي للشركات الخاصة 
التي تبحث عن الربح من جهة أخــرى، 
وتــــحــــديــــداً فــــي كــــوبــــا والــــصــــيــــن، ويــشــيــر 
الـــمـــقـــال إلـــــى تـــجـــربـــة مــقــاطــعــة كـــيـــرلا فــي 
الــهــنــد الـــتـــي يــحــكــمــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
المقال  المقاطعة حسب  الهندي، وتقدم 
نموذجاً أفضل بمراحل مــن بقية أنحاء 
ــكـــان الــمــقــاطــعــة  الـــهـــنـــد. ويـــصـــل تــــعــــداد سـ
ـــة إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن 34 مــــلــــيــــون،  ـــديــ ــنــ ــ ــهـ ــ الـ
وسجلت 400 إصــابــة مــؤكــدة بفيروس 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــا يـــشـــكـــل 2%  مــ ــ ــا مــ ــ ــ ــــورونـ ــ كـ

الإصابات في البلاد.
ــلــــي نـــــص الــــمــــقــــال كــــمــــا جـــــــاء فــي  فـــيـــمـــا يــ

الجريدة الهندية:

 استجابة الرأسمالية للجائحة
لقد ساعد هذا الفيروس الصغير القاتل 
ــلـــــى إظـــــــهـــــــار الاخـــــــتـــــــافـــــــات مـــــــن جــــديــــد  ــ عـ
بــيــن كــــلٍ مـــن الــرأســمــالــيــة والاشــتــراكــيــة، 
ــــذه الــــمــــرة مــــن بــــوابــــة الــتــعــامــل  ولــــكــــن هــ
مـــع هـــذا الـــوبـــاء. فــمــن جــهــة، نــجــد داخـــل 
الــــعــــالــــمــــي  الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــي  الــــــــهــــــــرم  رأس 
الأمريكية  الــمــتــحــدة  بــالــولايــات  المتمثل 
المؤسسات والشركات الخاصة تسيطر 
على القطاع الصحي لتحوله إلى قطاع 
ــيــــة  ــالــ ربـــــــحـــــــي، وجــــــــــــــاءت الأحــــــــــــــــداث الــــحــ
لــتــظــهــر مـــــدى رداءتـــــــــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــذا الــــوبــــاء الــمــســتــجــد، تــجــلــى ذلـــــك فــي  هـ
نــقــص عــــدد الأســــــرة فـــي الــمــســتــشــفــيــات 
ووحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة الــــمــــركــــزة بـــالإضـــافـــة 
إلى نقص أجهزة التنفس الإصطناعي، 

وقــلــة مــعــدات الــوقــايــة الــطــبــيــة. حــتــى في 
الأحوال الطبيعية، فإن الرعاية الصحية 
الثمن ولا يمكن للملايين  هــنــاك باهظة 
ــقــــاتــــهــــا، مــــــا يـــعـــكـــس بــــوضــــوح  ــفــ تـــحـــمـــل نــ
الــتــفــاوت الطبقي الشاسع فــي المجتمع 
الأمريكي، الذي يحظى أغنياؤه بأفضل 

الخدمات الطبية والدوائية. 
على عكس الولايات المتحدة الأمريكية 
ــة الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ كــــــــان لــــلــــبــــلــــدان الـ
الأخــرى قطاع عام صحيّ أفضل وأكثر 
كفاءة نسبياً، إلّا أن السياسات الليبرالية 
ــتـــقـــشـــف  الــــــجــــــديــــــدة مـــــــع ســـــــنـــــــوات مـــــــن الـ
فــي الإنـــفـــاق عــلــى هـــذا الــقــطــاع أدت إلــى 
إضــعــافــه وتـــآكـــل بــنــيــتــه. لــقــد عــانــت هيئة 
 »NHS« الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
في المملكة المتحدة من نقص التمويل 
والــــخــــصــــخــــصــــة؛ وكــــــــذا هـــــو الـــــحـــــال لــــدى 
القطاع العام الصحي في إيطاليا. ولهذا 
يشهد مواطنو هــذه الــبــلــدان فــي الأزمــة 
الحالية مدى حمق تلك الإجراءات التي 
أدت إلى تقويض النظام العام الصحي 

بشكل صارخ.

كوبا والصين في المقدمة
عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً، نــجــد أن الــجــزيــرة 
الـــكـــوبـــيـــة، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ــــة والـــــــحـــــــصـــــــار الإقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــلـــــى جـــــهـــــودهـــــا ومــــــــواردهــــــــا  ــ اعـــــتـــــمـــــدت عـ
الخاصة في بناء نظام صحي نموذجي 
يــحــتــذى بـــه، هــدفــه خــدمــة الــنــاس بشكل 
ــانـــــي أو مـــــــع رســـــــــــوم رمــــــــزيــــــــة. كـــمـــا  ــ ــــجـ مـ
ــــورت كــــوبــــا مــــن صـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــدوائـــيـــة  ــ طـ
مـــعـــتـــمـــدةً عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة، 
البعثات الطبية الكوبية  هــذا فــضــاً عــن 
الــمُــســخّــرة لخدمة الــشــرائــح الأكــثــر فقراً 
ــــدان أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة  ــلــ ــ ــعـــــوب بــ ــ ــــن شـ مــ
والـــــكـــــاريـــــبـــــي وإفـــــريـــــقـــــيـــــا. وكـــــمـــــا شـــهـــدنـــا 
مؤخراً إرسال الكوادر الطبية والعاملين 
في القطاع الصحي الكوبي إلى كلٍ من 
إيــطــالــيــا وفــنــزويــا وأربــــع دول كاريبية 
أخــــــرى لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي أزمــــــة فـــايـــروس 

»قطاع الصحة« بين معسكرين... كيف تدار الأزمة؟
عادت المقارنة بين 

النظام الاشتراكي 
والنظام الرأسمالي إلى 
الواجهة وبقوة، ذلك 

لأن »أزمة الصحة« 
التي يشهدها 

العالم اليوم وضعت 
النموذجين في اختبار 

حقيقي وسيكون 
لنتائجه بلا شك أثرٌ 

كبير في سير الأحداث 
في المستقبل القريب.

ــــرات فــي  ــــؤشـ ــمـ ــ كـــــوفـــــيـــــد-19. إن هــــــذه الـ
القطاع الصحي الكوبي ما كانت لتتحقق 
لولا وجود نظامٍ اشتراكي وفّر مجانية 
الــتــعــلــيــم، وحـــافـــظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأمـــن 
التغيرات  الغذائي والسكني، ناهيك عن 

الكبيرة والمهمة في قضايا المرأة. 
فــي الصين أيــضــاً اتُــخــذت جــهــود جبارة 
ووُضــعــت الــمــوارد والإمــكــانــيــات الطبية 
على أهبة الإستعداد لاحتواء الفيروس 
فـــــي مــــديــــنــــة ووهــــــــــان ومــــقــــاطــــعــــة هـــوبـــي 
ــــف  ــــث وصـ ــيـ ــ والـــــــحـــــــد مـــــــن انـــــــتـــــــشـــــــاره، حـ
ــمـــة الـــصـــحـــة  ــنـــظـ ــمـ الــــتــــقــــريــــر الــــمــــشــــتــــرك لـ
العالمية والصين هــذه الإجـــراءات بأنها 
»الأكـــــــثـــــــر جـــــــــرأة وفـــــــــــــرادة فــــــي احـــــتـــــواء 
الأمــراض عبر التاريخ«. تمكنت الصين 
من هذا الإنجاز بسبب نظامها الصحي 
الـــعـــام والـــقـــوي. فـــي عـــام 2009 نــشــرت 
الحكومة الصينية وثيقة رسمية حملت 
تـــحـــديـــث  تـــعـــمـــيـــق  بــــشــــأن  عـــــنـــــوان »آراء 
ــــذي شـــمـــل الـــتـــزامـــاً  ــ الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي« الـ
ســيــاســيــاً حــمــل عــلــى عــاتــقــه إنــشــاء نظام 
صحي قــوي وفــعــال، وبمتناول الجميع 
ــلـــــى تـــغـــطـــيـــة  ــ بـــــأســـــعـــــار مــــعــــقــــولــــة قـــــــــــادر عـ
حــاجــات جميع الــمــواطــنــيــن بــحــلــول عــام 
الــــذي جـــرى تحقيقه  الــتــقــدم  2020. إن 
فــي هــذا الإطـــار هــو أمـــرٌ جــلــيّ وواضـــح. 
في عام 2017 حقق إجمالي الإنفاق في 
القطاع الصحي نمواً من 5% إلــى %6.4 
من الناتج المحلي الإجمالي. كما وشهد 
العام ذاتــه على انخفاض معدل الإنفاق 
الشخصي مــن إجمالي الإنــفــاق الصحي 
إلــى 29%، بــالإضــافــة إلــى أن نسبة %82 
مـــــن إجــــمــــالــــي الــــمــــرضــــى اســـــتـــــفـــــادوا مــن 
خـــدمـــات الــقــطــاع الـــعـــام الــصــحــي. تمتلك 
ــــة عـــمـــاقـــة تــــزود  ــيـ ــ الـــصـــيـــن صـــنـــاعـــة دوائـ
شــركــات الأدويـــــة حـــول الــعــالــم  بــالــمــواد 
والــــــكــــــواشــــــف الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــــــازمـــــــة فــي 
الصناعات الدوائية. كل هذه الإنجازات 
آنــفــة الــذكــر تــم تحقيقها مــن خــال اتباع 
ــنـــهـــج مـــــع تــنــمــيــة  ــيـــط الـــمـــمـ ــتـــخـــطـ نــــمــــط الـ
القطاع العام البعيد كل البعد عن الربح.

الهند والقطاع الصحي
بالمقارنة، فــإن لــدى الهند نظاماً صحياً 
هو الأسوأ والأكثر خصخصة في العالم، 
حــيــث يــبــلــغ الإنـــفـــاق الـــعـــام عــلــى الــقــطــاع 
الصحي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. 
القطاع  ويشكل الإنفاق الشخصي على 
الــصــحــي مـــا يـــقـــارب الـــــــ70% مـــن الإنـــفـــاق 
الإجـــمـــالـــي، وتـــتـــم رعـــايـــة 44% فــقــط من 
المرضى في مستشفيات القطاع العام. 
ــــز الــــــطــــــوارئ الــطــبــيــة  ــــراكـ وبـــاســـتـــثـــنـــاء مـ
الــحــكــومــيــة، فــــإن الــقــطــاع الــصــحــي ليس 
قادراً على تلبية حاجة الشعب الهندي.

السابقة  اللوحة  فــي  الاستثنائية  الحالة 
هــي مــقــاطــعــة كــيــرالا الــتــي نــالــت التقدير 
الــكــبــيــر لــــإجــــراءات الــســريــعــة والــنــاجــعــة 
التي اتبعتها في محاربة وبــاء كورونا، 
يـــرجـــع هــــذا إلــــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــحــي 
الـــذي جــرى تــطــويــره وتحديثه وإعـــادة 
ــــل حـــكـــومـــة  ــــي ظــ ــــود فــ ــقـ ــ ــبــــر عـ هـــيـــكـــلـــتـــه عــ
 »LDF« جــبــهــة الـــيـــســـار الـــديـــمـــوقـــراطـــي
إلى  المستوصفات  حيث جــرى تحويل 
عيادات، وتم تجهيز الأسرة بشكل جيد 
بــالــمــعــدات والــطــواقــم الطبية. كما جرى 
تحديث المستشفيات وتدريب العاملين 
فــيــهــا عــلــى أحــســن وجــــه. إن الــمــؤشــرات 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــبـــهـــرة فــــي مـــقـــاطـــعـــة كـــيـــرالا 
هي نتاج النهج الاشتراكي الذي اتبعته 
حـــكـــومـــة جــبــهــة الـــيـــســـار الـــديـــمـــوقـــراطـــي، 
والتي تتجلى ثمارها أيضاً في قطاعات 
ــــم والــــســــكــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــــن الـــــــغـــــــذائـــــــي والـ

والصرف الصحي.   
لقد أظهر الوباء الحالي بشكل لا لبس 
فيه مدى الآثار السيئة للنظام الرأسمالي 
عــــــلــــــى صــــــحــــــة الــــــــشــــــــعــــــــوب، وبـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل 
ــنـــهـــج الاشــــتــــراكــــي جـــــدارتـــــه فــي  يـــثـــبـــت الـ
مواجهة الأزمــات. وعلينا في المستقبل 
الاستفادة من تجربة المواجهة مع وباء 
ــنـــضـــال مــــن أجـــــل تــحــقــيــق  كــــورونــــا فــــي الـ
تغييرات جذرية اقتصادية اجتماعية في 

بنية مجتمعاتنا.  

أظهر الوباء 
الحالي بشكل 

لا لبس فيه 
مدى الآثار 

السيئة للنظام 
الرأسمالي على 
صحة الشعوب 

وبالمقابل يثبت 
النهج الاشتراكي 

جدارته في 
مواجهة الأزمات

المؤشرات 
الإيجابية في 

القطاع الصحي 
الكوبي ما 

كانت لتتحقق 
لولا وجود 

نظامٍ اشتراكي 
وفّر مجانية 

التعليم وحافظ 
على استقرار 

الأمن الغذائي 
والسكني
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	ǧيزن بوظو

100 عام لم تُغيّر الكثير
ــالًا فـــــي مــجــلــة  ــ ــقـ ــ ــــز مـ ــتـ ــ كـــتـــب جـــــوشـــــوا زايـ
ــــوان:  ــنــ ــ ــعــ ــ بــ  »Politico« ــــي  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
»أكـــــــاذيـــــــب كــــثــــيــــرة، وعــــــاجــــــات مـــزيـــفـــة، 
وأَسِـــــرّة غــيــر كــافــيــة: مـــاذا بــإمــكــان كــارثــة 
ــانــــيــــة أن تــعــلــمــنــا عــن  ــبــ الإنــــفــــلــــونــــزا الإســ
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا«. ويـــــجـــــري خــالــهــا 
ذكــــر أحــــــداث تـــطـــور الــــوبــــاء الــفــيــروســي 
مــنــذ نــشــأتــه إلــــى ذروتــــــه، بـــالـــتـــوازي مع 
التجاوب الحكومي الأمريكي له، منتقلًا 
بــعــد ذلـــك إلـــى مــقــاربــة تــلــك الأحـــــداث مع 
مــجــريــات الــيــوم وكــيــفــيــة تــعــامــل الإدارة 

الأمريكية مع »كوفيد-19«.
ــفــــت بـــــــالأمـــــــر، أنّ الـــــكـــــاتـــــب بــــدأ  ــلــ ــمــ مــــــن الــ
ـــــى  ــــة الأولــ ــــطـــــاقـ ــــى أنّ الانـ ــ ــارة إلـ ــ ــ ــــالإشـ ــ بـ
ــــة قــد  ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ لـــــفـــــيـــــروس الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا الاسـ
بـــدأت فــي الــولايــات المتحدة الأمريكية 
أثــنــاء تعبئتها لــلــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــى، 
وتـــحـــديـــداً فـــي أحــــد مــعــســكــرات مــقــاطــعــة 
ــــث بـــــــــــدأت تــــظــــهــــر عـــلـــى  ــيـ ــ كــــــانــــــســــــاس، حـ
ــــن سُـــعـــال  ــمـــــرض مـ ــ ــنــــود أعـــــــــراض الـ الــــجــ
وحُـــــمّـــــى وقــــشــــعــــريــــرة وغـــــيـــــره. ويــشــيــر 
إلـــى أنّ »الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة -سيئة 
الـــســـمـــعـــة- هــــي تــســمــيــة خـــاطـــئـــة لــلــبــاء، 
الـــــــذي بـــــدأ عـــلـــى الأرجــــــــح فــــي الــــولايــــات 
ــــع انـــتـــشـــار الـــقـــوات  الـــمـــتـــحـــدة، ولـــكـــن ومـ
عبر أوروبـــا، حصد الفيروس حياة 21 
مليون شخص على مستوى العالم، بما 

في ذلك أكثر من 600 ألف أمريكي«.

ــــة تــــســــمــــيــــة »الإنــــــفــــــلــــــونــــــزا  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ فــــــــي الـ
ــداً  ــ الاســــبــــانــــيــــة«  بـــهـــذا الاســــــم لــــم تـــكـــن أبـ
ــارة إلـــى مـــصـــدره، بـــل بــســبــب تفشي  ــ أشـ
الفيروس بشكل كبير في اسبانيا، وهذا 
يختلف كلياً عــن مــا يــجــري الــيــوم، ففي 
حالة »الإنفلونزا الاسبانية« كان يعتبر 
نوعاً من التعاطف مع الظروف القاسية 
التي شهدتها إسبانيا بسبب الفيروس، 
ــة إلــــصــــاق  ــاولــ بـــيـــنـــمـــا تــــجــــري الـــــيـــــوم مــــحــ
ــم الـــصـــيـــن بـــكـــوفـــيـــد-19 فــــي مــحــاولــة  ــ اسـ
لتحميلها مسؤولية لا انتشاره فحسب 

بل ظهوره أيضاً.
ــــم يـــنـــطـــلـــق الــــكــــاتــــب إلــــــى ذكــــــر عــــــدد مــن  ثـ
الأحــــــداث والـــمـــقـــاربـــات، ســنــذكــر واحــــدة 

منها لتوضيح وجهة نظره:
ــــرت الــكــثــيــر مــــن الأخــــطــــاء فــــي 1918،  جـ
بدءاً- على سبيل المثال- من فيلادلفيا، 
حيث أن الحكومة المحلية فشلت تماماً 
في الاستجابة لمتطلبات الأزمة الصحية 
العامة، فمدير الصحة العامة والجمعيات 
الخيرية، الــدكــتــور ويلمر كــروســن، كان 
المدينة،  السياسية فــي  لـــإدارة  مخلصاً 
فمنذ البداية قام بالاستخفاف بخطورة 
الــوبــاء، مطمئناً الناس بــأنّ مكتبه »قام 
بحصر المرض في حدوده، وبهذا نحن 
مــتــأكــدون مـــن نــجــاحــنــا. لـــم يــتــم تسجيل 
أية حالة وفاة، لذا ومهما كان شعوركم، 
ــقــــوا«. وحـــيـــنـــمـــا بــــــــدأت الــــوفــــيــــات  ــلــ ــقــ لا تــ
بالتصاعد، أصرّ  كروسن على أنه لا داعٍ 
للقلق، فهو ليس »الإنفلونزا الإسبانية« 
بـــــــل »بـــــضـــــعـــــة حــــــــــــالات مـــــــن الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
التقليدية المعروفة أو الكريب... بدءاً من 

الآن سيبدأ المرض بالانحسار«.
بعد ذلــك، في 18 أيــلــول، نظمت المدينة 
عـــــــرضـــــــاً كــــــبــــــيــــــراً لــــــدعــــــم »حـــــمـــــلـــــة قـــــرض 
ــــة الـــــــــرابـــــــــع«. كـــــانـــــت هــــــــذه الأيــــــــام  ــــريـ ــــحـ الـ
تشهد ارتفاعاً كبيراً بتورط أمريكا في 
الحرب العالمية الأولى. فتجبر الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة الــمــواطــنــيــن وتــخــجــلــهــم على 
الامـــتـــثـــال: مـــن قـــانـــون الــفــتــنــة الــــذي منع 
التدخل في شؤون بيع سندات الحرب، 

الإنفلونزا الإسبانية – كورونا المستجد - وأمريكا

يبدو الواقع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية مشابهاً 
لما كان عليه الحال من 100 عام، فيجري حديثٌ في الصحافة 
اليوم للتذكير كيف كافحت الولايات المتحدة وباء الإنفلونزا 
الإسبانية، وتُظهر هذه المقاربة تشابهاً كبيراً بين الحدثين 

وعلى الرغم من المدة الطويلة التي تفصل بينهما. 

وصــــولًا إلـــى مطالبة الــــروح الــعــامــة بــأن 
يـــســـتـــمـــر الـــــــعـــــــرض، لـــيـــصـــطـــف عــــشــــرات 
الآلاف في فيلادلفيا بالشوارع للتعبير 
عن فرحتهم بالموكب، مما وفر للمرض 
فرصة مأساوية للانتشار... فبعد عشرة 
أيام فقط، توفي أكثر من 1000 شخص 
مــن ســكــان فيلدلفيا، وأصــيــب 200 ألــف 

آخرين بالمرض.
ــذكــــر الـــكـــاتـــب أحـــــــداث أخــــــرى شــبــيــهــة  ويــ

جرت في بيتسبرغ ونيويورك.
ــا هــــــذا الأمــــــــر بـــســـلـــوك الـــــولايـــــات  ــذكــــرنــ يــ
المتحدة الأمريكية اتجاه وباء فيروس 
ــراً قُـــبـــيـــل وفـــي  ــا الــمــســتــجــد مــــؤخــ كــــورونــ
بـــــدايـــــة انـــــتـــــشـــــاره داخـــــــــل الــــــبــــــاد، فـــرغـــم 
المدة الزمنية التي كانت أكثر من كافية 
لــلــتــحــضــيــر والــتــجــهــيــز لــمــواجــهــة الـــوبـــاء، 
قــامــت الإدارة الأمــريــكــيــة بــالاســتــخــفــاف 
ــنــــه، وكــــمــــا جــــــرى مــنــذ  بــــه والـــتـــغـــاضـــي عــ
مــئــة عــــام فـــي الـــعـــرض الــجــمــاهــيــري في 
فيلادلفيا، عمدت الإدارة الأمريكية هذه 
المرة إلى استمرار الحملات الانتخابات 
المتحدة  الــولايــات  لتصبح  والتصويت، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  لــــلــــوبــــاء عــ الــــمــــركــــز الأول 
الــعــالــم بــتــعــداد مــصــابــيــن نــحــو 750 ألــفــاً، 

والوفيات التي تقارب 40 ألفاً.
فرغم تجربة الولايات المتحدة السابقة، 
إلا أنها لا تزال تعمل بنفس العقلية، عبر 
السياسية والاقتصادية  المصالح  وضع 
ــبـــهـــا  ــعـ ــة فـــــــــــوق مــــصــــلــــحــــة شـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــة ضـ ــئـ ــ ــفـ ــ لـ

وصحته.

استهداف الصين ثابتٌ أيضاً
الــواقــع الــصــحــي الــمــتــردي فــي الــولايــات 
ــــت الـــــوحـــــيـــــد، بــل  ــابـ ــ ــثـ ــ الــــمــــتــــحــــدة لــــيــــس الـ
استهداف الصين بات أيضاً بنداً ثابتاً في 
ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي توجه 
ســـيـــاســـة الـــــغـــــرب عــــمــــومــــاً، فـــالـــتـــحـــريـــض 
الــواضــح لــلــرأي الــعــام ضــد الــصــيــن ليس 
جديداً،  ففي مقالٍ لـ دان فيرجانو نُشر 
بــمــجــلــة »نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك« عــام 
ــقــــول مــــؤرخــــون بـــأن  ــنـــوان »يــ ــعـ 2014 بـ

إنــفــلــونــزا 1918 الـــتـــي قــتــلــت 50 مــلــيــونــاً 
نشأت فــي الصين«، يسعى الكاتب بكل 
جـــهـــده إلــــى مـــحـــاولـــة إلـــصـــاق الــفــيــروس 
ــــك رغــــم كـــل الادلــــة  الــقــديــم بــالــصــيــن، وذلـ
التي تشير بغير هذا الأمر، مستنداً إلى 
ــــى الــبــحــث  »قــــصــــة« تـــاريـــخـــيـــة لا تـــمـــت الـ
العلمي بصلة، بل وأكثر من ذلك، حينما 
اضطر إلــى التطرق للجانب العلمي في 
لــم يتمكن إلّا من  مــقــالــه – للسخرية - 
ــأن الـــدلـــيـــل الـــوحـــيـــد الــمــســجّــل  الإشـــــــارة بــ
ــأن انــطــاقــتــه  ــ ــــى الآن يــشــيــر بـ ــلـــوبـــاء إلـ لـ

كانت من الولايات المتحدة الأمريكية.
الــحــقــيــقــة أن الــــغــــرب لا يـــســـعـــى لــلــبــحــث 
ــلــــمــــي عــــــن مـــــصـــــدر الـــــفـــــيـــــروس ومــــن  الــــعــ
الملام في انتشاره على مستوى العالم، 
بـــل يـــحـــاول اســتــثــمــار الـــكـــارثـــة لأغــــراض 
سياسية، فالولايات المتحدة التي تتهم 
روســيــا والــصــيــن باستثمار الــمــســاعــدات 
الإنسانية الضرورية لأغراض سياسية، 
تستثمر هي الأخــرى الحدث لأغراضها 
السياسية، ولكن ليس عبر مدّ يد العون 
الطبية،  والــخــبــرات  المساعدات  وتقديم 
بل عبر نشر الأكاذيب واستثمار أرواح 
الأبــــــريــــــاء وتــــعــــريــــض الـــمـــايـــيـــن لــلــخــطــر 
ــلـــفـــة، فــتــقــيــيــم  ــا الـــمـــتـــخـ ــ ــهــ ــ ــــراءاتــ بـــســـبـــب إجــ
تــعــامــل دول الــعــالــم مـــع هــــذا الـــوبـــاء أمـــرٌ 
ضـــروري على ألّا ينحصر فــي التجربة 
الصينية، بــل يجب تقييم الجميع وذلــك 

لمصلحة الجميع.
فــمــقــال الــســيــد فــيــرجــانــو الــمــنــشــور قبل 
ظــهــور فــيــروس كــورونــا بــعــدة ســنــوات 
ــــو جــــــزءٌ مــن  ــــان يــســتــهــدف الـــصـــيـــن وهـ كـ
حملة كبرى تدار من الولايات المتحدة، 
وكـــغـــيـــرهـــا مـــــن حــــمــــات الـــتـــضـــلـــيـــل فــهــي 
تــحــتــاج لأيـــة قــضــيــة مــهــمــا كــانــت صغيرة 
ليجري تضخيمها واستثمارها، ولوضع 
المزيد من العقبات أمام الصين وغيرها 
من القوى الصاعدة، المشكلة اليوم أن 
الأرض تــهــتــز تــحــت الــجــمــيــع والــهــجــوم 
الذي يجري ضد الصين لن يكون كافياً  

لرأب الصدوع في الغرب.

كما جرى منذ 
مئة عام 

في العرض 
الجماهيري في 

فيلادلفيا عمدت 
الإدارة الأمريكية 

هذه المرة إلى 
استمرار حملات 

الانتخابات  لتصبح 
الولايات المتحدة 

المركز الأول 
للوباء على 

مستوى العالم

 الولايات المتحدة 
التي تتهم روسيا 
والصين باستثمار 

المساعدات 
الإنسانية لأغراض 

سياسية تستثمر 
هي الأخرى 
الحدث لكن 

ليس عبر مدّ يد 
العون وتقديم 
المساعدات بل 

عبر نشر الأكاذيب 
واستثمار أرواح 

الأبرياء.
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• استغرق الاقتصاد 	
الأمريكي 

أربعة أسابيع 
فقط للقضاء 

على جميع 
المكاسب 

الوظيفية تقريباً 
التي حققها في آخر 

11 عاماً، وذلك بضغط من الوضع الاقتصادي 
المتأزم أساساً وعزَّزه وباء فيروس كورونا 

المستجد.

• قال الرئيس 	
الأمريكي، 

دونالد ترامب: 
إنه بالرغم 
من سياسة 

العقوبات التي 
انتهجتها إدارته 
ضد روسيا، إلا أنه 

تمكّن من المحافظة على علاقات جيدة 
مع موسكو.

• أعلن الرئيس 	
الروسي عن 

إلغاء العرض 
العسكري 

يوم 9 أيار في 
موسكو بمناسبة 

حلول الذكرى 
الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب 
الوطنية العظمى وتأجيله إلى موعد آخر 

بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

• قال مدير صندوق 	
إنقاذ منطقة 

اليورو، 
كلاوس 

ريجلينج: 
إن أوروبا 

ستحتاج إلى 500 
مليار يورو أخرى من 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافي 
اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا.

• كشفت تقارير 	
إعلامية أمريكية 

أن الدَّين العام 
الأمريكي سيبلغ 

مستويات 
قياسية خلال 

السنة الجارية لم 
، يعرفها منذ عام 1945 

وذلك من جراء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس 
كورونا »كوفيد-19«.

• تمت اليوم الأحد إزاحة الستار عن 	
منظومتي الرادار 
الاستراتيجيتين 

»خليج فارس« 
و »مراقب«، 

بحضور القائد 
العام للجيش 

الإيراني للدفاع 
الجوي عبدالرحيم 

موسوي.

الصورة عالمياً

	ǧعماد بيضون

ــيـــع قــــــيــــــادة الأزمــــــــة  ــتـــطـ الــــــغــــــرب لا يـــسـ
لــكــنــه يستسهل الــهــجــوم عــلــى الــصــيــن، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــشـــاجـــر مـــنـــدوبـــو 
ــة  فـــــي شــنــغــهــاي  ــيــ ــربــ ــغــ ــكــــومــــات الــ الــــحــ
عـــلـــى الــــتــــوريــــدات الــصــحــيــة الــصــيــنــيــة، 
وتعمل الحكومات الغربية ضمن حملة 
مــنــســقــة لــتــشــويــة الـــــــدور الــصــيــنــي فــي 
قـــيـــادة الأزمـــــة الــصّــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، فــــشــــنّ الــــرئــــيــــس الأمـــريـــكـــي 
ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس 
ــاداً ضــــد الــصــيــن  ــ ــ الـــفـــرنـــســـي هـــجـــومـــاً حـ
ــعـــلـــومـــات  ــا بــــأنــــهــــا أخـــــفـــــت مـ ــ ــــمـــــوهـ ــهـ ــ واتـ
وتــســتــرت عــلــى بــدايــة انــتــشــار الــوبــاء، 
ــــام الــصــيــن  ــــهـ ــامـــــات لاتـ ــ ــهـ ــ بـــــل تـــصـــل الاتـ
بــإنــتــاج الــفــيــروس مــخــبــريــاً. ووصــلــت 
الاتهامات إلى منظمة الصحة العالمية 
ــلـــى أحــــــد بــأنــهــا  ــتـــــي لا يـــخـــفـــى عـ ــ - والـ
الــدولــيــة  المنظمات  أغــلــب  كمثيلها مــن 
تــعــمــل تــحــت الـــقـــيـــادة الــغــربــيــة – بــأنــهــا 

مرهونة لإرادة الصين.
ــــوزراء  قـــال الــمــتــحــدث بــاســم رئــيــس الـ
الــبــريــطــانــي: إنّ الــعــاقــات مـــع الصين 
لن تعود لسابق عهدها، وقبل التوقف 
ــيـــر  عــــنــــد هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح يــــجــــب الـــتـــذكـ
بــأنــه وعــلــى الــرغــم مــن الــهــجــوم عليها، 
بتوفير  اللحظة  الــصــيــن حــتــى  تستمر 
ــــدادات الــطــبــيــة الــطــارئــة لأكــثــر من  الإمــ
140 دولـــة ومنظمة دولــيــة، وصـــدرت 

المصانع الصينية بين 10 آذار وحتى 
نيسان الــجــاري، أكــثــر مــن 7 مليارات 
ــلـــيـــون لــبــاس  ــــي 56 مـ ــــوالـ كـــمـــامـــة، وحـ
واقٍ و20 ألــف جهاز تنفس صناعي، 
وساهمت هذه التوريدات بإنقاذ حياة 
الملايين حول العالم. وللمفارقة يبدو 
أن الهجوم على الصين يتناسب طرداً 

مع الشحنات القادمة منها.
ــتــــحــــدث  ــمــ بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى تـــــصـــــريـــــح الــ
بـــاســـم بــــوريــــس جـــونـــســـون، الــــــذي لــم 
يــنــخــفــض هـــجـــوم بـــــاده عــلــى الــصــيــن 
حتى خــال فترة وجــوده في العناية 
الــمــركــزة، يــحــق لــنــا أن نــســأل: مــا هي 
هذه العلاقات الطيبة التي لن تعود؟ 
متى كــانــت عــاقــات أوروبـــا جــيــدة مع 
الــصــيــن؟ وكــأنــنــا لا نــتــذكــر أن أوروبــــا 
كــــانــــت أكــــبــــر عـــقـــبـــة حــــاولــــت الــــولايــــات 

المتحدة وضعها أمام الصين.
ــــكـــــن مـــــا هـــــو الــــســــبــــب الـــعـــمـــيـــق لـــهـــذا  ولـ

الهجوم الشرس ضد الصين؟ 

كسر سلاسل القيمة المضافة
ــــرن الــــمــــاضــــي تـــحـــول  ــقــ ــ ــنــــذ مـــطـــلـــع الــ مــ
الإنـــــــتـــــــاج الــــعــــالــــمــــي لـــصـــيـــغـــيـــة جــــديــــدة 
ــافــــة  ــــى ســــــاســــــل الــــقــــيــــمــــة الــــمــــضــ ــمـ ــ ــــسـ تُـ
الـــعـــالـــمـــيـــة، ورُســـــــم لــلــســاســل مــنــحــنــى 
ــســمــى »مــنــحــنــى الابـــتـــســـامـــة«، حيث  يُ
تحصل الدول التى تكون على زاوية 
الابتسامة على أكبر نسبة من القيمة 
الــمــضــافــة فـــي الإنــــتــــاج، بــيــنــمــا تحصل 

ــــدول فـــي قــعــر الــمــنــحــنــى عــلــى الــقــيــم  الــ
الأقــل، وعلى هــذا الأســاس تــمّ توزيع 
ــــات حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، اعــــتــــقــــدت  ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
الشركات الغربية حينها أنها تستطيع 
حتى  المضافة  القيمة  بعوائد  التحكم 
لــــو انـــتـــقـــلـــت الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــبـــرى إلـــى 
الـــصـــيـــن، لــكــن الــتــمــنــي شــــيء والـــواقـــع 
شـــيءٌ آخـــر. فاستطاعت الصين كسر 
ــنــــى الابــــــتــــــســــــامــــــة«، جـــــــــرت فـــي  ــنــــحــ »مــ
ــيــــرة تــحــولات  الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــ
كــبــرى، أساسها سعي الصين لــزيــادة 
العالمية،  القيمة  مــن ســاســل  حصتها 
ــــن إطــــــــار كـــونـــهـــا مــــركــــزاً  والــــــخــــــروج مـ
لــــإنــــتــــاج مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة بــــأجــــور 
ــــة  ــالـــــدرجـ ــ مــــنــــخــــفــــضــــة. وقـــــــــد تـــــــــمّ هـــــــــذا بـ
ــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــبــــق الـ ــبــــر الــــســ الأولـــــــــــى عــ
الصيني الــذي يزيد من حصة الصين 
المنتجة عالمياً...  القيمة المضافة  في 
وما وصول الصين إلى المركز الأول 
عالمياً فــي عــدد بـــراءات الاخــتــراع إلا 
أحــد دلائــل انتقال الصين وتموضعها 
فــي مــوضــع أعــلــى فــي ســاســل القيمة 
الــــعــــالــــمــــيــــة. حــــتــــى أصــــبــــحــــت شــــركــــات 
التكنولوجيا الغربية مرتبطة بالإنتاج 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــصــــيــــنــــيــــة، ولــــيــــس 
مشغلًا لها... كما تُوضح تقنية الجيل 
ــامـــس. هــــذا عــــدا عـــن تـــوســـع دور  الـــخـ
ــتــــجــــاري والـــتـــمـــويـــلـــي الــــذي  الـــصـــيـــن الــ
يظهر في مشروع الطريق والحزام، 
وفي صدارة البنوك الصينية ودورها 

التمويلي الــهــائــل، كــل هــذة التفاصيل، 
يضاف إليها تحسن وتوطّد العلاقات 
ــعـــــت الــــــــدول  الـــصـــيـــنـــيـــة الــــــروســــــيــــــة، دفـــ
الغربية لبدء حملة تشوية كبرى ضد 
الــصــيــن، بــــدأت قــبــل الــجــائــحــة لــتــرتــدي 
ــــداً فــــي كــــل مــــــرة، ولــتــكــون  ــــديـ ــاً جـ ثــــوبــ
قــضــيــة الإيــــغــــور حــيــنــاً والــتــيــبــت حــيــنــاً 
ــــروراً بــتــايــوان وهـــونـــغ كــونــغ  آخــــر، مــ

وحقوق الإنسان... 
لـــــن تـــنـــتـــهـــي هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة بـــســـهـــولـــة. 
ــــام الـــغـــربـــي يـــــــردد الــــيــــوم بـــأن  ــالإعـ ــ فـ
ــنـــع الـــصـــيـــن وهـــو  الــــغــــرب هــــو مــــن صـ
قادرٌ على تدميرها، وما تفعله وسائل 
الإعـــــــــــــام هـــــــــذه مـــــــا هـــــــو إلا تـــضـــخـــيـــم 
صرخات مكبوتةٍ لقادة العالم الغربي، 
وبــغــض الــنــظــر مــا هــي الأوراق التي 
يـــمـــســـك بــــهــــا الــــــغــــــرب الـــــــيـــــــوم، ومــــــدى 
الـــتـــطـــور  عــــلــــى  الأوراق  هـــــــذه  تــــأثــــيــــر 
الــصــيــنــي، إلا أنّ هـــذا الــبــلــد الآســيــوي 
»اقـــــتـــــرف ذنـــــبـــــاً« بـــــا شــــــك. أن تــقــبــل 
ــا لــــلــــغــــرب هــو  ــهــ ــالــــم رضــــوخــ ــعــ دول الــ
»أخــاقٌ حميدةٌ« لكن أن »تتطاول« 
السابقة لا لأن تنافس  المستعمرات 
وحــســب، بــل وتبتكر وتــســبــق »قـــادة 
الــعــالــم« فهو مــا يــرى الــغــرب أنــه فِعلٌ 
يستحق الــعــقــاب، ويــثــبّــت بــهــذا النوع 
من الممارسات أن مساندته للتطور 
ــنــــي مــــشــــروطــــة بــــأن  ــقــ ــتــ الــــبــــشــــري والــ
تــكــون تحت سيطرته الــمــبــاشــرة ولا 

تهدد أرباحه الكبرى.

عندما يعرج جمل الغرب من شفتيه

يقول المثل الصيني: لا يمكن إيقاظ شخص يتظاهر بالنوم، والغرب الذي يتظاهر بعدم دقة تقييمه للأزمة الصّحية يشن حملة كان بدأها منذ 
زمن ضد الصين، عسى يستطيع إقناع المجتمعات الغربية بعدم مسؤوليته عن آثار الجائحة الذي وصفها البنك الدولي بأنها لن تُؤثر في العمليات 

التجارية والتوظيف وحسب، لكنها ستؤدي إلى تغيّرات اجتماعية وسياسية عميقة.
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في العصور الوسطى، استغرق انتشار الموت 
ــبــر  ــة الـــعـــقـــد عِ ــرابــ ــلــــي« قــ ــاعـــــون دبــ ــ الأســــــــود »طـ
طـــريـــق الـــحـــريـــر والــــغــــزو الــمــنــغــولــي لأوروبـــــــا، 
ثــــمّ ســـنـــوات أخـــــرى لــانــتــقــال مـــن صــقــلــيــة إلــى 
بريطانيا وما بعدها من خلال طرقات التجارة 
ــائـــة عــــام.  وحــــركــــة الـــجـــيـــوش خـــــال حـــــرب الـــمـ
لكن مــع تثبيت الــرأســمــالــيــة لأقــدامــهــا انتشرت 
ــلــــونــــزا الإســــبــــانــــيــــة« مــــن إســـبـــانـــيـــا خـــال  ــفــ »الأنــ
أشهر: إلى فرنسا وبريطانيا منتصف حزيران، 
وإلــى الولايات المتحدة وكندا في أيلول. لقد 
ــتــــشــــار إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر خـــــطّ الـــمـــعـــارك  تـــبـــع الانــ
ــيــــوش والـــعـــمـــلـــيـــات الــلــوجــســتــيــة  ــة الــــجــ ــ ــركـ ــ وحـ

العسكرية خلال الحرب العالمية الأولى.
أمّا في الحقبة الحالية، فلم يستغرق فيروس 
ــنـــتـــشـــر مــــــن ووهــــــــان  ــيـ كـــــــورونـــــــا ســــــــوى أيــــــــــام لـ
إلـــــى بـــقـــيـــة الــــمــــدن الــصــيــنــيــة الــــتــــي تـــبـــعـــد مــئــات 
الكيلومترات. ولــم يستغرق ســوى أسبوعين 
ــــدود الـــصـــيـــن- بــشــكــل مــتــســق  لـــلـــخـــروج مــــن حــ
مــع ســاســل الــتــوريــد الــكــبــرى مــن خــال طرق 
الـــتـــجـــارة والـــســـفـــر الـــجـــويـــة- إلـــــى الــمــقــاطــعــات 
الــصــنــاعــيــة فـــي شــرقــي آســـيـــا، ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط المنتجة للنفط التي مزقتها الحرب، 
ــا  ــكــ ــــي أوروبـــــــــــــا وأمــــريــ ــــدان الــــصــــنــــاعــــيــــة فــ ــلــ ــ ــبــ ــ والــ

الشمالية والبرازيل.
بحلول 3 آذار كان قد ضرب 72 دولة، متتبعاً 
طـــــرق ســـاســـل الــــتــــوريــــد، لــيــتــخــطــى فــــي الـــبـــدء 
معظم إفريقيا وأمريكا اللاتينية، رغم وصوله 
فيما بعد إلى تلك البلدان أيضاً ليضع مخاطر 

أكبر على النجاة.

على طول الدوائر الرأسمالية
فــي كــتــاب »قــــوّة الــمــرونــة«، كــتــب الــبــروفــســور 

يوسي شيفي: »إنّ الترابط المتزايد للاقتصاد 
الــعــالــمــي يــجــعــلــه أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلـــعـــدوى. يمكن 
للأحداث المعدية، سواء الطبية أو المالية، أن 
تنتشر من خلال الشبكات البشرية المرتبطة 

غالباً بشكل وثيق بسلاسل التوريد«.
 »Dun&Bradstreet« وفقاً لتقديرات شركة
لـــإحـــصـــاء: لــــدى 51 ألــــف شـــركـــة حــــول الــعــالــم 
ــــورّد أو أكـــثـــر فـــي ووهــــــان، ولـــــدى 938 من  مــ
أصـــل أثـــرى 1000 شــركــة فــي الــعــالــم مــــورّد أو 
أكــثــر فــي منطقة ووهــــان. التركيز الــشــديــد في 
العقود الثلاثة الماضية على »الإنــتــاج الخالي 
مــن الـــهـــدر« و»الــتــســلــيــم فــي الـــوقـــت« ومــؤخــراً 
»المنافسة القائمة على الوقت«، جنباً إلى جنب 
مع تحديث البنية التحتية للنّقل والتوزيع، هي 

المسؤولة عن تسريع انتشار الفيروس.
ــقـــريـــر لـــمـــركـــز جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز فــي  ورد فــــي تـ
إيــطــالــيــا: »عـــنـــد الــتــفــكــيــر فـــي ســـاســـل الــتــوريــد 
لدينا– أو في طريقة إنتاج البضائع الصناعية– 
فــالأوروبــيــون مــدمــجــون بعضهم ببعض أكثر 
ممّا يتخيلوا. إن عانت إحدى الدول الأوروبية 
هائلة  بسرعة  فالمشكلة ستنتقل  حـــاد،  بشكل 

إلى الجميع«.
ــر هـــذا أنّ خــريــطــة تـــركّـــز مــنــاطــق انــتــشــار  ــفــسّ يُ
العدوى في الولايات المتحدة تطابق وتعكس 
ــهـــد بـــروكـــيـــنـــغـــز لــــتــــركّــــز الــتــصــنــيــع  ــعـ خـــــرائـــــط مـ
ومــراكــز النقل والتخزين. هــذا دليل آخــر على 
ــا قــــد انـــتـــقـــل عـــبـــر دوائـــــر  ــ ــــورونـ أنّ فــــيــــروس كـ
الرأسمال والعمالة الموجودة ضمنها، وليس 

عبر انتقال »مجتمعي« عشوائي. 

الدوائر القصيرة
إنّ النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية 
 N95 في الكثير من البلدان، وتحديداً كمامات
الــمــزودة بمنافس والــضــروريــة لعمال الرعاية 
الصحية، هو نفسه نتيجة عقودٍ من نقل الإنتاج 

سلاسل التوريد الرأسمالية:

عِبر التاريخ، انتشرت معظم الأوبئة جغرافياً من خلال نمطي حركة شائعين لتحرك 
الإنسان لمسافات طويلة: الحرب والتجارة. لكنّ وقت انتشار هذه الأوبئة قد تغيّر 

بشكل كبير مع صعود الرأسمالية التي سرّعت بشكل مطرّد انتشار الأوبئة والأمراض.

للخارج. قامت شركات مثل 3M وهوني- ويل 
وكيمبرلي- كلارك بتحويل إنتاجها إلى الصين 
وغيرها من البلدان منخفضة الأجــور بغرض 

وحيد هو تحقيق أرباح أعلى.
مــن   %95« أنّ  بـــــوســـــت  ــــن  ــــطـ ـــنـ الـــــواشــ وثّــــــقــــــت 
الــكــمــامــات الــجــراحــيــة مصنّعة خـــارج الــولايــات 
المتحدة، في أماكن مثل: الصين والمكسيك«. 
وكنتيجة لهذا أعلن أحد الموزعين الرئيسيين 
للمعدات الطبية في آذار: »لن تتوفر كمامات 
N95 قبل نيسان- أيار. الكثير منها يُصنّع في 

الصين وسيكون هناك تأخير إضافي«. 
إنّ إخــــفــــاق الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــن 
البلدان في إنتاج ما يكفي من معدات الطوارئ 
الطبية سببه أنّ شــركــات مثل 3M يمكنها أن 
تعظّم ربحها بشكل مهمل ولا أخلاقي. ولهذا 
فتأثير الفيروس كان انتقامياً عِبر ذات طرق 

الإنتاج وسلاسل التوريد المعقدة. 

لنعصر العمّال
إنّ اســتــجــابــات الــحــكــومــات الــغــربــيــة، وتــحــديــداً 
في الولايات المتحدة، كانت مصممةً لإنعاش 
الاقــــتــــصــــاد بـــالـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي يــعــرفــهــا 
ــيــــون و»خـــــــبـــــــراء«  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ ــيــــون الــ ــاســ ــيــ الــــســ
إدارة ترامب: إعانة قطّاع الأعمال وتخفيض 
فــعــاوة على انحياز حزمة »تحفيز«  تكاليفه. 
تـــرامـــب الــواضــحــة لــأعــمــال بقيمتها الــبــالــغــة 2 
ترليون دولار، شمل ردّ فعل الحكومة الداعم 
للأعمال حــثّ العمال للبقاء في أعمالهم، جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع تــســونــامــي تــحــريــر الأعـــمـــال من 

التشريعات المقيدة لها.
إنّ عـــزم وزارة الأمـــن الــداخــلــي- ولــيــس مركز 
التحكم بالأوبئة- على تقرير من يجب أن يتابع 
الــعــمــل بــوصــفــه عــمــالــة »جـــوهـــريّـــة« كـــان كــاســحــاً 
جـــداً بحيث شــمــل عملياً كــامــل الــعــمــالــة المحركة 
للربح الرأسمالي. رغم أنّ وزارة الأمن الداخلي، 
بغير قصد منها، قد ذكّرتنا بمدى أهمية الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة بــأكــمــلــهــا لاســـتـــمـــرار الــمــجــتــمــع بــفــاعــلــيّــة 

سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة.
ينطبق هذا على جميع قطّاعات الأعمال ومن 

ضمنها تلك الــمــتــطــورة تقنياً مــثــل: »أمــــازون« 
ــتــــي أعــــــــــادوا عـــلـــيـــنـــا مــــــــــراراً بـــــــأنّ الــــروبــــوتــــات  الــ
تقوم بجميع الأعــمــال فيها. ففي الــوقــت الــذي 
ــال أمــــازون وبــقــاء حــوالــي %30  يــحــتــجّ فــيــه عــمّ
منهم فــي الــمــنــزل، تــحــاول الــشــركــة أن توظف 
الآلاف لملء الــفــراغ. وفقاً لما ذكرته صحيفة 
النيويورك تايمز: »رغم تطورها التكنولوجي 
الـــهـــائـــل، تــعــتــمــد أمـــــــازون فـــي أعــمــالــهــا لــلــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الضخمة عــلــى جــيــش مــن الــعــمّــال 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــمــســتــودعــات الــتــي بــاتــوا 

يخشونها الآن لامتلائها بفيروس كورونا«.
ــيـــــف(  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ )أو  »عـــــــــــــــــبء«  لــــتــــخــــفــــيــــف  ســــــعــــــيــــــاً 
ـــال أكــــثــــر، قــامــت  الـــتـــشـــريـــعـــات عــــن مـــجـــال الأعــــمـ
ــالــــة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة بــتــعــلــيــق تــطــبــيــق جــمــيــع  وكــ
تــشــريــعــات حــمــايــة الــبــيــئــة »وذلــــــك بـــالـــرغـــم من 
أزمــة المناخ الجارية«، في الوقت الــذي قامت 
فـــيـــه إدارة ســـكـــك الـــحـــديـــد الــــفــــدرالــــيــــة بــــإصــــدار 
ــد مــــــن أنـــظـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ »تـــــــنـــــــازل طــــــــــــــوارئ« عــــــن الـ
السلامة. والأهــم: أنّ »مجلس علاقات العمّال 
الـــوطـــنـــي NLRB« قـــد عـــلّـــق جــمــيــع انــتــخــابــات 
الــتــمــثــيــل الـــنـــقـــابـــي، حـــتّـــى الـــتـــي تـــتـــم مــنــهــا عــبــر 

البريد الإلكتروني.
كما أصـــدرت وكــالــة أمـــان الناقلين بالمحركات 
ــاءً مــــن قــــيــــود ســــاعــــات الــعــمــل  ــ ــفــ ــ الــــفــــدرالــــيــــة »إعــ
لــــســــائــــقــــي الـــــمـــــركـــــبـــــات الــــــتــــــي تــــنــــقــــل شـــــــحـــنـــات 
طـــــوارئ«. وبــالــتــأكــيــد يعني هـــذا ســاعــات عمل 
أطــــول عــلــى الـــطـــريـــق. الــائــحــة الــتــي أصــدرتــهــا 
الـــوكـــالـــة لـــتـــحـــدد بـــهـــا مــعــنــى »طـــــــــوارئ« كــانــت 
شـــامـــلـــة جـــــــــداً، بـــحـــيـــث أدرجـــــــــت الـــــمـــــواد الـــخـــام 
ــيـــك  ــتـ والــــــــوقــــــــود والــــــــــــــورق ومــــنــــتــــجــــات الـــبـــاسـ
بــالإضــافــة لــلــمــعــدات الــطــبــيــة. طُــلــب مــن سائقي 
الـــشـــاحـــنـــات الــــذيــــن يـــدخـــلـــون ويــــخــــرجــــون مــن 
مدينة نيويورك، مركز الفيروس في الولايات 
وأن  كالمعتاد  بعملهم  يستمروا  أن  الــمــتــحــدة، 
يـــتـــأكـــدوا مـــن إبـــقـــاء »مــســافــة اجــتــمــاعــيــة« ومــن 

غسل أيديهم.

بطالة وركود ولا مساواة
هـــذه الــصــورة ستتغيّر بــســرعــة دون شــك مع 

يمكن للأحداث 
المعدية سواء 

الطبية أو المالية 
أن تنتشر من خلال 

الشبكات البشرية 
المرتبطة غالباً 

بشكل وثيق 
بسلاسل التوريد
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شؤون استراتيجية

نشرت الفيروس ووحدت العمّال

تباطؤ التجارة العالمية وإجبار المزيد والمزيد 
مــن الــنــشــاطــات على التباطؤ أو الــتــوقــف تبعاً 
ــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« والــحــظــر  لـــلـــمـــرض و»الـــمـــسـ
والـــعـــزل الــــذاتــــي. فــمــن جـــهـــة، لـــن يــمــلــك مــايــيــن 
الـــعـــمّـــال خــــيــــاراً ســـــوى الـــعـــمـــل لـــســـاعـــات أطــــول 
بالعدوى، بينما سيواجه  مخاطرين بالإصابة 
ملايين العمال الآخرين البطالة والفقر. وضعُ 
العمال في هذا النظام سيسوء إن عملوا وإن 

لم يعملوا.
مع الانخفاض المفاجئ في الوظائف والــذي 
يــفــوق مـــا حــــدث عــــام 2008، تـــقـــدّر »مــؤســســة 
ســيــاســات الاقــتــصــاد« بــــأنّ أصــحــاب قــرابــة 20 
مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة ســـيـــفـــقـــدونـــهـــا بـــحـــلـــول تـــمـــوز. 
هناك بالفعل 10 ملايين عامل قد قدموا طلب 
ضمان بطالة في وقت مبكر من نيسان. قدّرت 
الــنــيــويــورك تايمز بـــأنّ مــعــدل البطالة هــو عند 
13%، وهو المعدل الرسمي الأعلى منذ الكساد 
الكبير في الثلاثينات. عــاوة على ذلــك، وكما 
يـــقـــول الاقـــتـــصـــادي مــايــكــل روبــــرتــــس: هــــذا قد 

يكون مجرّد بداية ركود عالمي أعمق.
ومع ذلك، فإنّ حقيقة أنّ الكثيرين سيستمرون 
فـــــي الــــعــــمــــل لـــــــدى أربــــــــــاب الــــعــــمــــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
الخاص خلال الوباء تذكرنا بأمرين: الرأسمال 
يرغب بالاستمرار بتحقيق الأربــاح بالاعتماد 
للعلاقات  الصامت  على عملهم، وأنّ »الإكــــراه 
المكرهون  العمال  الــذي يواجهه  الاقتصادية« 
على العيش »من الراتب إلى الراتب« لا تزال 
قائمة وحيّة حتّى خــال هــذه الأزمــة الصحيّة 

المميتة.
وفــي حين أنّـــه يحلو للبعض أن يــقــولــوا: بــأنّ 
فــيــروس كــورونــا لا يــمــيّــز بــيــن الــطــبــقــات، فــإنّ 
آثاره في الحقيقة تتميّز وبشدّة. في نيويورك 
النيويورك  قالت  الفيروس،  فيها  تفشّى  التي 
تايمز في تقرير لها: »19 من أصل 20 شخص 
ــبــــارات إصـــابـــتـــهـــم بــالــفــيــروس  ــتــ مـــمّـــن كـــانـــت اخــ

سلبية هم من قاطني المناطق الثرية«.
شــرح خبير فــي مركز جونز هوبكنز لموارد 
ــــهــــا مــحــبــطــة، فــــإنّ  ــــم أنّ ــــا: »رغــ فــــيــــروس كـــــورونـ
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــســافــة الاجــتــمــاعــيــة 

ــيـــطـــرة عــلــيــهــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــثــيــريــن،  يـــمـــكـــن الـــسـ
لــكــنّ تــداعــيــاتــهــا ذات أثـــر وحــشــي عــلــى الــفــقــراء 

والضعفاء والمهمشين من أفراد المجتمع«.
ومــن بين الأكــثــر تــضــرراً هــم الــمــوجــودون في 
أدنى أو بالقرب من أدنى سلاسل توريد الغذاء 
ــمّـــال الــمــخــازن  فـــي الـــبـــاد– عـــمّـــال الـــمـــزارع وعـ
ــــن يـــقـــطـــفـــون ويــنــقــلــون  ــلـــى طــــــول الــــبــــاد مــــمّ عـ
الــــمــــوســــمــــي.  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ ــبــــــاد ذات  الــــ مــــحــــاصــــيــــل 
غالبية هـــؤلاء الــعــمــال هــم مــن المهاجرين غير 
أنّــه  للسخرية  المثير  المسجلين رسمياً. ومــن 
ــــان عـــن كــونــهــم عـــمّـــالًا »جــوهــريــيــن«،  ــمّ الإعــ تــ
ممّا يشير إلى أنّ الاقتصاد يعتمد على بقائهم 
فــي أمــاكــن عملهم، وهـــو مــا يجعلهم معرضين 

للإصابة بالفيروس.
وفـــــــي ذات الــــــوقــــــت، فــــهــــم لا يــــــزالــــــون عـــرضـــة 
للترحيل. بعض الأحيان يتم منحهم أوراق من 
أربــاب العمل للشهادة بأنّهم عمّال جوهريون 
كي يستطيعوا التنقل، لكنّ هذا لا يحميهم من 
الــتــرحــيــل. خــاصــة عندما تتوقف الحكومة عن 
اعتبارهم جوهريين في نهاية مواسم الحصاد.

الصراع الطبقي في وقت الوباء
بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الـــعـــمّـــال حــــول الـــعـــالـــم الـــيـــوم، 
هناك قضيتان تحتلان الساحة: عطلة مدفوعة 
ــايـــة شـــخـــصـــيـــة. الأمـــــــران  الأجــــــــر، ومـــــعـــــدات حـــمـ
ــلـــذان يــخــتــصــران الـــصـــراع الــطــبــقــي فـــي وقــت  الـ
ــة الــــكــــونــــغــــرس لـــلـــعـــمّـــال  الــــــوبــــــاء. ضـــمـــنـــت حــــزمــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى إجـــــــازة مـــدفـــوعـــة الأجــــــر لــمــدة 
أســبــوعــيــن لــلــمــصــابــيــن بـــالـــفـــيـــروس، لــكــن فقط 
لــلــذيــن يــعــمــلــون فــي الــشــركــات الــتــي يــبــلــغ عــدد 
عمّالها أقل من 500 عامل. يستبعد هذا قرابة 
نصف عــمّــال القطاع الــخــاص، كما ليس هناك 

أمر يخص معدات الحماية.
العمّال من مراكز الاتصال وخدمات التوصيل 
والـــبـــريـــد والــمــســتــشــفــيــات والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
العطلة والمعدات من  بكلتا  وغيرها يطالبون 
أربــــــاب عــمــلــهــم الـــذيـــن يــتــحــدثــون عـــن الــســامــة 
دون أن يوفروا لعمالهم أيّ شيء من أسبابها.

طالب العمّال في القطاعات المختلفة بعرائض 

ــلـــبـــيـــن، واســـتـــطـــاع  ــذيــــن الـــطـ نـــقـــابـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر هــ
ــريــــد عــــبــــر نـــقـــابـــتـــهـــم الــــحــــصــــول عــلــى  ــبــ عـــــمّـــــال الــ
أســبــوعــيــن مــدفــوعــي الأجــــر إن أصــيــب أحــدهــم 
أفـــراد عائلتهم بالفيروس. لكنّ عمّالًا  أو أحــد 
آخرين اضــطــروا للمضي خطوة أبعد. أضرب 
التجزئة  للتوصيل وبيع   UFCW نقابة  عــمّــال 
والــتــخــزيــن فــي مــتــاجــر بــقــالــة أوهــايــو مطالبين 
بــإجــازات مرضيّة مــدفــوعــة. وكــذلــك فعل عمّال 
نقابة تيمستر في متاجر كروغر في ممفيس. 
وتبعهم فــي فعلهم عــمّــال توصيل الطعام على 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــطــالــبــيــن بـــإجـــازة  طـــــول الـــــولايـ

مدفوعة للذين يعانون من ظروف صحية.
قام عمّال ماكدونالدز في عدّة ولايات بالمثل. 
كــــمــــا قـــــــام عـــــمّـــــال أمـــــــــــازون فـــــي ســــتــــاتــــن آيــــانــــد 
بالتظاهر وعمّال منشأة شيكاغو بالاعتصام، 
مـــــا دفــــــع أمـــــــــــازون إلــــــى مـــنـــح عـــــمّـــــال الـــمـــخـــازن 
إجــازات مدفوعة الأجــر. كما قام خمسون من 
عـــمّـــال الــــدواجــــن غــيــر الــمــنــظــمــيــن فـــي جــورجــيــا 
ــــد تـــعـــبـــنـــا مــن  ــقـ ــ ــار: »لـ ــ ــعــ ــ بــــالــــتــــظــــاهــــر رافــــعــــيــــن شــ
تعريض حياتنا للخطر لأجل الدجاج«. رفض 
نصف عمّال جنرال ديناميك لبناء السفن العمل 

عندما أصيب أحد زملائهم بالفيروس.
تــظــاهــر عــمّــال فــيــات- كــرايــســلــر فــي ميشيغان 
وأونتاريو مطالبين بإغلاق مصانعهم. توقّف 
عـــمّـــال قــطــع الـــغـــيـــار فـــي أمـــيـــركـــان- أكـــســـل عن 
ــال  ــــا عــمّ الــعــمــل بـــدورهـــم مــطــالــبــيــن بــالــعــطــلــة. أمّـ
جنرال إلكتريك فلم يكتفوا بالمطالبة بمعدات 
الــــحــــمــــايــــة وحـــــســـــب، بـــــل بـــــــأن تـــــحـــــوّل الـــشـــركـــة 
إنــتــاجــهــا الاعـــتـــيـــادي وأن تــســتــخــدم مصانعهم 
ــهــــويــــة الــــــازمــــــة لـــضـــحـــايـــا  ــتــ ــافــــس الــ ــنــ ــــاج مــ ــتــ ــ لإنــ

فيروس كورونا.
ومن الطبيعي أن نرى بأنّ عمّال أمريكا الأكثر 
تنظيماً: المدرسون، قد احتلوا الصدارة. انطلق 
مدرسو شيكاغو مع عمّال الرعاية الصحية في 
مـــظـــاهـــرات مــشــتــركــة تــطــالــب ســلــطــات الــمــديــنــة 
ــــازة الــــ 15 يـــومـــاً وبــإيــصــال الــطــعــام  بــفــرض إجـ
للمنازل. طالب مدرسو لوس أنجلس بدورهم 
بــرواتــب أزمـــات أسبوعية لــأهــل كــي يتمكنوا 
من البقاء في المنزل مع أطفالهم. أمّا مدرسو 

نــيــويــورك فنظموا المطالبة بــإجــازات مرضية 
ولعبوا دوراً هاماً في إجبار سلطات المدينة 

على إغلاق المدارس.
عــــمّــــال نـــظـــافـــة بـــيـــتـــســـبـــورغ تـــوقـــفـــوا عــــن جــمــع 
ــال  الــقــمــامــة مــطــالــبــيــن بـــالـــمـــعـــدات. جــــزء مـــن عــمّ
ــثـــل مــطــالــبــيــن  ــالـــمـ أونـــــتـــــاريـــــو الـــكـــنـــديـــة قـــــامـــــوا بـ
ــايــــة وبـــــفـــــرض تـــعـــبـــئـــة الـــنـــفـــايـــات  بــــمــــعــــدات حــــمــ
العضوية في أكياس قبل جمعها. رفض سائقو 
القيادة في الطرق الاعتيادية  حافلات ألاباما 
حتّى توافق إدارتهم على تزويدهم بالمعدات، 
ووقــــــــف تـــحـــصـــيـــلـــهـــم لـــــأجـــــرة ومــــنــــح إجــــــــازات 

مرضية مدفوعة للمصابين بالفيروس.

تعلّم طرق جديدة للصراع
ــلـــى كـــشـــف مـــدى  ــيــــروس عـ ــفــ ســــاعــــد انــــتــــشــــار الــ
اتصال أماكن العمل بشبكات متعددة. يحاول 
ترامب إبقاء الاقتصاد قائماً عبر جعل وزارة 
الأمــــــــن الــــداخــــلــــي تـــــعـــــرّف »الــــجــــوهــــريــــيــــن« مــن 
ــــح هـــذا أنّ  ــال بشملها جــمــيــع الــعــمــال. وضّ الــعــمّ
دوائــــر الــرأســمــال والــعــمــل تــربــط الــعــمــال حــول 

العالم وحول المدن.
الصينيين مرتبطون   N95 كــمــامــات ــال  عــمّ إنّ 
ــــال أمـــــــــازون فــي  ــمّ ــعــ ــيــــويــــورك وبــ بـــمـــمـــرضـــات نــ
إيلينوي وبسائقي حافلات شيكاغو، والجميع 
ــال، حتّى  مــرتــبــط ببعضه الــبــعــض. أفــعــال الــعــمّ
الـــمـــحـــدود مــنــهــا، يــمــكــنــهــا أن تــؤثــر أبــعــد أمــاكــن 

عملهم في إطار هذا النظام الاقتصادي.
لا شيء يمكن أن يتم بدون العمّال، لا الإنتاج 
ولا الخدمات. ومثلما ساعدت دوائر الرأسمال 
والــعــمــالــة عــلــى الانـــتـــشـــار الــســريــع لــلــفــيــروس، 
يمكن كــذلــك لأفــعــال الــعــمّــال المتصلة أن تربط 
الــجــهــود لإنــشــاء نــظــام جــديــد لــعــاقــات الــقــوى 

الطبقية في فترة ما بعد الوباء.
يتفق المعلقون: »لن تبقى الأمور على حالها«. 
ستكون هناك تغييرات كبرى دون شك، لكن 
إن لم تكن هذه التغييرات مدفوعة من الأسفل 
عـــبـــر أفــــعــــال الأغـــلـــبـــيـــة، عـــنـــدهـــا ســـتـــكـــون جــمــيــع 
ــيـــرات هــــادفــــة لــتــضــمــن »بــــقــــاء الأوضـــــــاع  ــيـ ــتـــغـ الـ
الــشــركــات شكلها ويكثر  على حــالــهــا«. ستغيّر 
الدمج ويتم ترشيد سلاسل التوريد وتخفيض 
الحكومية  الأمـــوال  العاملة، وستستمر  القوى 
بالصبّ في خزائن الشركات وتنتعش الأرباح.

امـــــتـــــيـــــازات الإدارة ولــــن  يــــغــــيــــروا  لـــــن  لـــكـــنّـــهـــم 
يــغــيــروا حملة الأســهــم. ستنفق كلتا حكومتي 
ــلـــى الــــســــواء-  ــيـــن- عـ ــافـــظـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن والـــمـــحـ
الأمـــــوال عــلــى الــطــريــقــة الــكــيــنــزيــة زمـــن الــحــرب 

من أجل تعزيز أرباح الشركات.
لـــكـــن هــــل ســـيـــعـــوّض هـــــذا مـــايـــيـــن الـــعـــمـــال عــن 
الــمــداخــيــل الــتــي خــســروهــا؟ هــل سيمكنهم من 
الــتــمــثــل الــنــقــابــي؟ هــل سيعيد حــتّــى تشريعات 
الــســامــة والــبــيــئــة الــتــي أزيـــحـــت؟ والأهـــــم: هل 
ستحضرنا بــخــطــوات جــديّــة لــلــوبــاء الــقــادم أو 

للأزمة المناخية المشرفة؟
ما لم يكن هناك صعود هائل من الأسفل، فإنّ 
عــاقــات الــقــوة الــمــتــأصــلــة فــي عــاقــات الإنــتــاج 
الرأسمالية وتوسيعها عبر »المجتمع المدني« 
والحكومة، ستكرر ما حدث في 2008. الأمل 
الــوحــيــد، وهـــو الــــذي بـــات مــمــكــنــاً أكــثــر مــن أيّ 
وقت مضى، هو قيام العمّال »الجوهريين« بعد 
تــوازن  المرحلة بخلق معادلة  لــهــذه  وصولهم 
جديدة في القوة، وعالم صحي مستدام. علينا 
أن نقلب الطاولة على من يُولون الربح أهمية 

أكبر منّا.
*كــيــم مــــودي: كــاتــب وصــحــافــي نــقــابــي. ناشط 
بارز في مجال إعادة النقابات للعمال وسحبها 
مــن الــهــيــاكــل الــتــابــعــة لــلــشــركــات. أســـس منظمة 
»ملاحظات العمال«. باحث رئيس في وحدة 
العمل في جامعة هيرتفوردشاير. له عدّة كتب 
منها: »تعويض الإصابة للجميع«، و»الهجرة 

الداخلية والعمل المنظم«.

قضيتان تحتلان 
الساحة العمالية 

العالمية عطلة 
مدفوعة الأجر 

ومعدات حماية 
شخصية الأمران 
اللذان يختصران 

الصراع الطبقي في 
وقت الوباء
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

مثقفو الأفق المغلق
ــذا، الأفــــــق مــغــلــق فــــي وجـــــه الــســيــنــمــا  هــــكــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة وجـــمـــهـــورهـــا الـــمـــجـــانـــي فــي 
ــة لــــــدرجــــــة لا  ـــعــ ــابـ ــتــ ـــة الــ ــيـ ــرفــ ـــطــ الـــــبـــــلـــــدان الـ
تــســتــطــيــع مــعــهــا أبـــــــداً تـــصـــور اشــتــراكــيــة 
الـــــــــقـــــــــرن الـــــــــــواحـــــــــــد والــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن! وكــــــل 
تــصــوراتــهــا رجــعــيــة تــعــود بــالــتــاريــخ إلــى 
الـــوراء، ولا تستطيع التقدم إلــى الأمــام 
قيد ميليمتر واحد فقط! ويقف في هذا 
الـــطـــابـــور مــثــقــفــو نـــفـــس الأنـــظـــمـــة الـــذيـــن 
يـــرددون النغمة نفسها، ولكن بأسلوب 
الجمهور المجاني الــذي يــردد أفــكــاراً لا 

يعي محتواها. 
يــمــكــنــنــا قـــــــراءة هـــــذا الأفــــــق الــــــذي انــغــلــق 
فــي وجـــه الــرأســمــالــيــة بشكل واضـــح من 
ــــار الـــمـــعـــروضـــة فــــي الأفـــــام  ــكـ ــ خـــــال الأفـ
ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والــــــبــــــرامــــــج الـ
الأخــيــرة. إذ تتفق تلك الطروحات وإن 
ــلـــى فــــكــــرة رئــيــســيــة  اخـــتـــلـــفـــت بـــالـــشـــكـــل عـ
واحــــــدة، وهــــي أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 

هو البديل للمنظومة الحالية! 
الرأسمالية  المنظومة  انــحــدرت  لقد  أجــل 
»السلفية«،  إلــى درك  العميان  ومثقفوها 
ويقف آخرون على رؤوسهم يستطيعون 
تـــصـــور عـــــام 1991 ولــكــنــهــم عــــاجــــزن عــن 
ــزيــــران 2020، فـــمـــا بـــالـــك بــعــقــد  تـــصـــور حــ

كامل أو قرن كامل وإلى الأمام؟ 

سوبرمان الأحمر
بـــدلًا مــن »كــانــســاس« الــمــوطــن الأصــلــي 
لــشــخــصــيــة ســـوبـــرمـــان، تــصــبــح أوكــرانــيــا 
السوفييتية مــوطــنــاً لــه فــي الــعــام 1950 
عشية انــدلاع الحرب الكورية وتصاعد 
ــــان الأحــــمــــر  ــــرمـ ــــوبـ الـــــحـــــرب الــــــــبــــــــاردة، سـ
الـــذي سبب حــالــة مــن الــذعــر والــهــلــع في 

الولايات المتحدة.
ــقـــــت  ــ ــلـ ــ أطـ  ،2020 آذار   17 بــــــــتــــــــاريــــــــخ 
ــيــــة  ــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأمــــريــــكــ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
الـــــــكـــــــبـــــــرى فـــــيـــــلـــــم »ســـــــــوبـــــــــرمـــــــــان: الابـــــــــن 
الأحــــــمــــــر«، الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــفـــتـــتـــح لــقــطــتــه 
الأولــــى بــصــورة لــســوبــرمــان ولـــه عيون 

الشيطان »الشيطان رمز يدل على الشر 
فـــي ثــقــافــة الـــعـــديـــد مـــن شـــعـــوب الـــعـــالـــم«، 
 ،T52 وتحت قيادته الدبابات الشيوعية
ويظهر في الفيلم بطلًا فردياً للجماهير 
الــســوفــيــيــتــيــة، حــامــاً عــلــى صــــدره شعار 
المطرقة والمنجل، وهو سلاح ستالين 

الجديد!
الـــفـــيـــلـــم مـــخـــصـــص لـــلـــســـخـــريـــة مــــن ســتــالــيــن 
ــم يـــوفـــر جـــهـــداً  ــ ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولـ ــ ــــحـ والاتـ
فــي تحقير الــعــمــل الــجــمــاعــي مــقــابــل تمجيد 
الفردانية، في المقابل وضع القائمون على 
هذا الفيلم شخصية سوبرمان »المشهورة 
ــالـــيـــن،  ــــع ســـتـ ــــي مــــواجــــهــــة مــ ــــي الـــــعـــــالـــــم« فــ فــ
حـــيـــث أصــــبــــح ســــوبــــرمــــان زعـــيـــمـــاً لـــاتـــحـــاد 
»الديكتاتور  على  قضائه  بعد  السوفييتي 
الإشـــارات  والفيلم مليء بشتى  ستالين«. 

والرموز ضمن هذا الخط.
ــقـــولات هــــذا الــفــيــلــم الـــذي  انـــطـــاقـــاً مـــن مـ
بــــــــدأ الـــتـــخـــطـــيـــط لـــصـــنـــاعـــتـــه عــــــــام 2013 
وأنــجــز عــام 2019 بملايين الــــدولارات، 
نـــتـــســـاءل: مــمــا تـــخـــاف الــرأســمــالــيــة؟ من 
ــيــــن؟ مــن  ــالــ ــتــ الــــعــــمــــل الــــجــــمــــاعــــي؟ مـــــن ســ
الاتحاد السوفييتي؟ أم تخاف من أفول 
الفردانية التي قامت عليها الرأسمالية؟ 
أمـــا مثقفو الأنــظــمــة فــي الــبــلــدان التابعة 
ــافـــون بـــالـــضـــبـــط، إذ  فــــا أعــــــرف مـــمـــا يـــخـ

ليس لهم محل من الإعراب.

سأقضي على الشيوعيين!
ــيـــــع حــــــصــــــر عــــــــــــدد الأفــــــــــــام  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ مـــــــــن يـ
ــة لــــمــــحــــاربــــة  ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــمـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
العالم والتي عرضت  الشيوعيين حــول 

منذ 2019 فقط؟
وإذا أضفنا إليها عدد البرامج التلفزيونية 
والأغــــــــانــــــــي والــــمــــســــلــــســــات والأبــــــحــــــاث 
والصحفية  والــمــواد لإعلامية  الجامعية 
الــمــخــتــلــفــة حـــــول الـــعـــالـــم، ســيــصــعــب حــقــاً 
تـــحـــديـــد الــــعــــدد الـــــــذي يـــتـــجـــاوز عـــشـــرات 
ــــدة فــقــط، إذ أصبحت  الآلاف بــلــغــة واحـ
مـــفـــردات الــشــيــوعــيــة والــمــاركــســيــة مـــادة 

يومية في الإعلام.
ــلــــت إلـــى  أجـــــــل، فـــســـخـــونـــة الـــمـــعـــركـــة وصــ
هـــذه الـــدرجـــة، وإذا تــحــدثــنــا عــن الجبهة 
الــمــعــاديــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة فــقــط، ســنــذكــر 
 MBC2 ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال فـــضـــائـــيـــة عــ
الــخــلــيــجــيــة- الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــعــرض 
ــيـــة الــــهــــولــــيــــووديــــة، ويـــا  ــكـ الأفــــــــام الأمـــريـ
ــكـــاد لا يــخــلــو فــيــلــم واحــــــد مــن  لــلــعــجــب يـ

السينما واشتراكية القرن الواحد والعشرين
لا تملك المنظومة الرأسمالية الوسائل الضرورية لمكافحة 

وباء كورونا، ولا تستطيع التوقف عن شن الحروب والتسبب 
بالأزمات الاقتصادية وتجويع الشعوب، ولكنها تملك أموالًا 

طائلة لصرفها على مبارزات سينمائية- تلفزيونية خُلّبية.

فــصــول هــــذه الـــحـــرب، بــطــريــقــة الــهــجــوم 
المباشر، أو بطريقة الرموز والإشارات 

والتلاعب بالوعي.
ــــام الــســيــنــمــائــيــة الــتــي  نــضــيــف إلــيــهــا الأفــ
تـــعـــرضـــهـــا الــــقــــنــــاة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــمـــوجـــهـــة 
المشرق والمغرب.  العربية في  للبلدان 
وقـــنـــاة نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك الــعــربــيــة 
الـــتـــي تـــواصـــل إنـــتـــاج وعـــــرض وتــرجــمــة 

الأفلام الوثائقية التي تزور التاريخ.
ــــي جــــديــــد  ــــوبـ ــنـ ــ وحــــــمــــــل فــــيــــلــــم كـــــــــــوري جـ
ــعـــركـــة جــــانــــغــــســــاري«، الــفــيــلــم  ــنــــوان »مـ عــ
الــذي يتحدث عــن معركة خــال الحرب 
الــكــوريــة بــشــكــل يــســتــجــدي الــعــاطــفــة من 
ــــل فـــــي تـــفـــاصـــيـــل  ــــدخـ الــــمــــشــــاهــــديــــن، لـــــن نـ
الفيلم، ولكن سنعلق على جملة واحدة 
وردت في أحد المشاهد: سأقضي على 
الـــدولارات  الشيوعيين! صرفت ملايين 
مــن أجـــل إقــحــام هـــذه الجملة فــي مشهد 
صغير، وسيأتي أحدهم ليقول: السينما 
حـــيـــاديـــة. كــــا إنـــهـــا تــعــمــل فــــي الــســيــاســة 
ــفــــو الأنــــظــــمــــة  ــقــ ــثــ ــــى الــــــنــــــخــــــاع. أمـــــــــا مــ ــتـ ــ حـ
فـــهـــم يــــــــــرددون الــــمــــقــــولات الــــقــــادمــــة مــن 
الــــمــــؤســــســــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة- الــصــهــيــونــيــة 
والــــرأســــمــــالــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة والأمــــريــــكــــيــــة 

وغيرها، ويسمون أنفسهم حياديين!

كلمة أخيرة
نــفــهــم مــــن كــــل مــــا ســـبـــق أن الــرأســمــالــيــة 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ومـــن  ــ ــــحـ خـــائـــفـــة مــــن الاتـ
ــقـــد هـــــي كــمــا  ــتـ ــعـ ــيـــن بــــالــــتــــحــــديــــد، وتـ ــالـ ــتـ سـ
ــــودة الاتـــحـــاد  يــعــتــقــد مــثــقــفــو الأنـــظـــمـــة عــ

السوفييتي قريباً!
وكـــم تشبه هـــذه الــطــروحــات موضوعة 
قـــديـــمـــة تـــداولـــتـــهـــا أحــــــــزاب مــخــتــلــفــة عـــام 
كــــومــــونــــة  إلـــــــــى  الــــــــعــــــــودة  وهـــــــــي   ،1917
بـــاريـــس! ولــكــن الــتــاريــخ ضــربــهــم صفعة 
قــــــويــــــة، لــــــم يــــرجــــعــــهــــم إلــــــــى الــــــــــــــوراء إلــــى 
كومونة باريس، بل أخذهم إلى الأمام، 
إلـــــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، إذ لا يــمــكــن 
إعــادة التاريخ إلــى الـــوراء، وسيضربهم 
الــتــاريــخ مـــرة أخــــرى صــفــعــة أقــــوى لأنــه 
ــام، إلــى اشــتــراكــيــة القرن  يسير إلــى الأمــ
ــــد والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــســتــنــد عــلــى  الـــــواحـ
إنــــــجــــــازات الـــمـــرحـــلـــة الــــســــابــــقــــة، وتـــبـــلـــور 
نموذجاً أكثر تــطــوراً، وأكــثــر قــوة، وإن 
ــاً  ــــاريـــــس 70 يـــومـ ــمـــر كــــومــــونــــة بـ كــــــان عـ
وعمر الاتحاد السوفييتي 70 عاماً، فكم 

سيكون عمر التجربة القادمة؟

إن كان عمر 
كومونة 

باريس 70 يوماً 
وعمر الاتحاد 
السوفييتي 

70 عاماً ‏فكم 
سيكون عمر 

التجربة القادمة؟

	ǧقاسيون

وبالرغم من وجود يوم كهذا برعاية اليونسكو، 
لــلــتــشــويــه  يـــتـــعـــرض  الـــعـــالـــمـــي  ــــراث  ــتــ ــ الــ أنّ  إلّا 
والــتــدمــيــر والــنــهــب فـــي الـــعـــشـــرات مـــن الــبــلــدان، 
ولم تملك اليونسكو الصلاحيات اللازمة لوقف 

التدمير والنهب الذي لحق بالمواقع الأثرية.
تعرضت آثار أفغانستان إلى التدمير على أيدي 
الــمــســلــحــيــن »تـــمـــاثـــيـــل بــــــوذا الـــضـــخـــمـــة« وتــكــفــل 
الــجــيــش الأمـــريـــكـــي بــنــهــب وســـرقـــة الـــعـــديـــد من 
المواقع بعد 2001، وتعرضت آثــار العراق إلى 
الــتــدمــيــر عــلــى يــد داعــــش، مــثــل: تــدمــيــر ونسف 
ــمــــوصــــل وغــــيــــرهــــا،  ــــمـــــواقـــــع الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي الــ الـ
وسبقهم الاحــتــال الأمــريــكــي الـــذي دمــر الآثــار 
قــصــفــاً وســـــرق كــمــيــات هــائــلــة، وخـــــال ســقــوط 
ــــران 2014 وحــــتّــــى شــبــاط  ــــزيـ الـــمـــوصـــل مــــن حـ
2015؛ نهبت داعش ودمرت ما لا يقل عن 28 
مبنى تاريخي وثقافي، فيما نهبت مبانٍ أخرى 

من أجل بيعها في السوق السوداء. مثل: قلعة 
تــلــعــفــر وقــلــعــة الـــمـــوصـــل ومــــنــــارة الــنــبــي يــونــان 
»النبي موسى« وآثــار قلعة الشرقاط ومدينة 

نينوى الآشورية.
وفي سورية تعرضت عشرات المواقع الأثرية 
ــعـــديـــد مــن  لــلــتــدمــيــر بــســبــب الـــــحـــــرب، ونـــهـــبـــت الـ
المواقع في عمليات قرصنة ولصوصية دولية. 
ودمــرت داعــش العديد من المواقع التاريخية، 
مثل: آثــار الجزيرة وديــر الــزور وتدمر إضافة 
ــفـــراتـــي وإبـــراهـــيـــم  إلــــى تــدمــيــر تــمــاثــيــل مــحــمــد الـ
هنانو وأبي العلاء المعري بقصد محو الذاكرة 
الوطنية والتاريخية للسوريين وتدمير التراث. 
وشـــمـــل الــتــدمــيــر الـــقـــاع والـــكـــنـــائـــس والأديــــــرة 
والــمــســاجــد والأضـــرحـــة والــمــتــاحــف والــشــواهــد 
القديمة  القديمة والــمــدن  التاريخية والأســــواق 
القديمة والمنارات  والــتــال الأثــريــة والجسور 
والقصور، إضافة إلى سرقة وإتلاف عدد هائل 

من اللقى الأثرية.

يوم التراث العالمي
تحتفل العديد من دول 

العالم يوم 18 نيسان 
من كل عام بيوم 

التراث العالمي، وهو 
يوم حدده المجلس 

الدولي للمباني 
والمواقع الأثرية 
للاحتفاء به كل 

عام برعاية منظمة 
اليونسكو ومنظمة 

التراث العالمي، 
حسب الاتفاقية 

التي أقرها المؤتمر 
العام لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة في 

باريس عام 1972.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مجلة دراسات الصين-افريقيا

صـــدر الــعــدد الأول مــن مــجــلــة دراســـــات الــصــيــن- إفــريــقــيــا، وذلــــك بمناسبة 
الــذكــرى السنوية الأولـــى لتأسيس معهد الصين- إفريقيا. وعــقــدت نــدوة 
لإصــــدار الــعــدد الأول مــن المجلة يـــوم 9 نــيــســان الــجــاري فــي بــكــيــن، حيث 
قام تساي فانغ نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومدير 
المعهد، بــإزاحــة الستار عــن الــعــدد الأول مــن المجلة. وحضر الــنــدوة أكثر 
من 90 شخصاً عبر الفيديو. وقال لي شين فنغ رئيس تحرير المجلة: إن 
الجانبين الصيني والإفريقي،  التعارف بين  الأخيرة تشكل نافذة لتعزيز 
وأيضاً مِنصةً لإجراء التبادلات بين الباحثين الصينيين المختصين بالشأن 
الإفريقي والباحثين الأفــارق المختصين بالشأن الصيني، ونشر نتائجهم 

البحثية.

100 ألف طالب دكتوراه عام 2020

ستقبل الجامعات الصينية المزيد من طلاب الدكتوراه لعام 2020 
لتحقيق هـــدف 100 ألــــف، الــــذي حــددتــه وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. 
وأظهرت سياسات القبول التي كشفت عنها بعض الجامعات أنها 
ستوسع برامج الدكتوراه مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن 
تقبل جامعة شانغهاي جياوتونغ حــوالــي 2500 طالب دكــتــوراه، 
بــزيــادة 300 طالب عن عــام 2019. وتتيح جامعة رنمين الصينية 
حوالي 1000 مقعد لـ 131 برنامج دكتوراه هذا العام، مقارنة بـ 940 
مقعداً لـ 130 برنامج دكتوراه في 2019. إضافة إلى جامعات نانكاي 
وجـــامـــعـــة الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي وجـــامـــعـــة خـــنـــان وجـــامـــعـــة قــوانــغــتــشــو 

وجامعة الطب للقوات الجوية. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

يــوثــق الــكــتــاب حــيــاة أحــــد قــــادة الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــزيــــرة فــي 
العشرين،  الــقــرن  وتسعينات  ثمانينات 
وفــــــــــصــــــــــولًا مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن 
فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة، ونـــــضـــــال الـــمـــنـــطـــقـــة ضــد 
ــانـــــي والاســـــتـــــعـــــمـــــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ الاســـــــتـــــــبـــــــداد الـ
الفرنسي »انتفاضة 1913-1917 وثورة 
عــامــودا 1936«، وصـــولًا إلــى استشهاد 
ــــرى  ــــذكـ ــــي احـــــتـــــفـــــالات الـ ــــة رفـــــــــاق فــ ــعــ ــ أربــ
الــخــمــســيــن لــلــجــاء الــعــظــيــم عــــام 1996. 
فــفــي نــيــســان 1996، نــظــم الــشــيــوعــيــون 
احــتــفــالات جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة فــي جميع 
المحافظات بمناسبة الذكرى الخمسين 
لـــــلـــــجـــــاء الـــــمـــــجـــــيـــــد، واســـــتـــــشـــــهـــــد أربـــــعـــــة 
ــــاق أثـــنـــاء مــشــاركــة وفــــد الــحــســكــة في  رفـ
ــــر الــــــــزور وهـــــــم: ســلــيــمــان  ــفــــالات ديــ ــتــ احــ
شيخ نور ومحمد إبراهيم وعبد الحميد 

زبير برو ومحمود كرد.
كما يحتوي الكتاب فصولًا من فعاليات 
الــتــشــيــيــع الــجــمــاهــيــري لــلــشــهــيــد مــحــمــود 
كرد في حي العزيزية في الحسكة »حي 
الشيوعيين« والشهداء الثلاثة في ريف 

ــتـــي ألـــقـــيـــت فــي  ــيـــة والـــكـــلـــمـــات الـ الـــدربـــاسـ
التشييع وسجل التعازي، ومــواد العدد 
الــــخــــاص مــــن مــجــلــة »مـــــواســـــم« والـــعـــدد 
الخاص من جريدة »في سبيل الأرض 
ــــمـــــل«، والــــكــــلــــمــــات والــــقــــصــــائــــد الـــتـــي  ــــعـ والـ
ألقيت في التأبين مثل: قصيدة الشاعر 
الشعبي الــراحــل الــرفــيــق مــن ديــر الــزور 
فــاضــل حــســون )أبــــو ســــام( وشــهــادات 
الأصـــــــــــدقـــــــــــاء والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 

والاجتماعية وغير ذلك من المواد. 
وتتحدث الفصول المخصصة عن حياة 
ــيـــد مـــحـــمـــود كــــــرد حــــــول انـــتـــســـابـــه  ــهـ الـــشـ

كتاب عن شهداء الذكرى الخمسين للجلاء
صدرت في مدينة القامشلي الطبعة الأولى من كتاب وثائقي 

بعنوان »لمسات تأثير جدلية الواقع على الحياة المادية 
والفكرية« صيف 2018، من إعداد وتقديم المحامي إبراهيم 

داود كرد.

لـــلـــحـــزب عــــــام 1961 فـــــي عــــهــــود الــعــمــل 
الــــســــري، حـــيـــث كـــانـــت مــنــطــقــة الأحـــجـــار 
الـــســـود الــبــركــانــيــة خــلــف حـــي الــعــزيــزيــة 
مــقــراً لاجــتــمــاعــات الــشــيــوعــيــيــن الــســريــة، 
وصـــولًا إلــى تطوعه فــي العمل الفدائي 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ إلــــــــــى جــــــانــــــب الــ
والــلــبــنــانــيــة عــــام 1982، واعــتــقــالــه أثــنــاء 
احــتــفــالات الــجــاء أعــــوام 1987و1994، 
وتــمــثــيــلــه لــلــحــزب فــي الــــدور التشريعي 
الــشــعــب 1994-1990،  لــمــجــلــس  الـــرابـــع 
ودفــاعــه الــجــريء عن مطالب الجماهير 

ومطالب نقابته »نقابة المعلمين«. 

تـــحـــولـــت أضـــرحـــة  عــــــام 2003،  وبــــعــــد 
الـــــــــرفـــــــــاق الأربـــــــــعـــــــــة »ضـــــــريـــــــح الـــشـــهـــيـــد 
ــــرد فــــي حــــي الــصــالــحــيــة فــي  مـــحـــمـــود كـ
سليمان  الشهيدين  وضــريــح  الحسكة، 
شــيــخ نــــور ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم فـــي قــريــة 
ســــــفــــــر/ ريـــــــــف الـــــــدربـــــــاســـــــيـــــــة، وضـــــريـــــح 
الشهيد عبد الحميد زبير برو في قرية 
جــولــبــســتــان / ريـــــف الـــدربـــاســـيـــة« إلـــى 
مقرّات لإحياء يــوم الشهيد الشيوعي 
الذي كان يصادف 25 حزيران من كل 
عــام في ذكــرى استشهاد الرفيق فرج 

الله الحلو.

ــــت الاحــــتــــفــــالات الــشــعــبــيــة  فــــي الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن نـــيـــســـان 1946، عــــمّ
ــانــــات  بـــــيـــــوم الــــــجــــــاء كـــــافـــــة أنــــــحــــــاء ســـــــوريـــــــة، حــــيــــث نُــــظــــمــــت الــــمــــهــــرجــ
العمالية  والإضــرابــات  الجماهيرية  والمظاهرات  المسيرات  وانطلقت 
والاجــتــمــاعــات الــطــابــيــة. فــي الــصــورة احــتــفــال التلميذات فــي مدرسة 

ابتدائية في حي القنوات الدمشقي بيوم الجلاء عام 1946.
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يستعيد السوريون في الذكرى الرابعة 
والــســبــعــيــن لــجــاء الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي 
عــن ســوريــة، الــذكــرى النقية والواضحة 
ــــة  ــ ــــدولـ ــ لــــــلــــــثــــــوار الأوائــــــــــــــــــــل، مـــــؤســـــســـــي الـ
السورية: يوسف العظمة، سلطان باشا 
الأطــــــــرش، صـــالـــح الـــعـــلـــي، عـــبـــد الــرحــمــن 
الشهبندر، أحمد مريود، إبراهيم هنانو، 
محمد الأشمر، فوزي القاوقجي، حسن 
الــــخــــراط، الــشــيــخ اســمــاعــيــل الـــحـــريـــري، 
عياش الجاسم، رمضان شلاش، سعيد 
آغــــــــا دقــــــــــــــوري، وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الأبـــــطـــــال 
الوطنيين الذي شقوا لنا بداية الطريق 

الذي علينا إكماله.
هــــؤلاء الـــقـــادة، هـــم بـــالـــذات مـــن وضــعــوا 
الأســــــاس الأول الــمــتــيــن لــهــويــة وطــنــيــة 
ســوريــة جــامــعــة، وإلـــى ذلــك فقد امــتــازوا 
لــيــس بــبــطــولــتــهــم وشــجــاعــتــهــم فــحــســب، 
ــارهــــم وحـــكـــمـــتـــهـــم وغـــيـــريّـــتـــهـــم  ــثــ ــإيــ ــــل وبــ بـ
ــــم بـــالـــســـلـــطـــة ومـــنـــاصـــبـــهـــا.  ــــدهـ ــتــــى زهـ وحــ
وإلـــى مثالهم الــنــاصــع ينظر الــســوريــون 
اليوم بقلوبهم وعقولهم لولادة جديدة 
لسورية؛ البلد المثخن بالجراح والآلام، 
ــتــــي يـــتـــكـــافـــل فــــي إحــــداثــــهــــا وتــعــمــيــقــهــا  والــ

أعداء الخارج وفاسدو الداخل.
بعد مئة عام على تأسيسها الفعلي الذي 
جرى في معركة ميسلون بالذات، تقف 
ســوريــة الــيــوم قريباً مــن موعد ولادتها 
ــامـــــل لأول  ــ ــكـ ــ الــــــجــــــديــــــدة، واســــتــــقــــالــــهــــا الـ
مــــرة فـــي تــاريــخــهــا؛ فــــإذا كــانــت نــضــالات 
الأوائـــل قــد حققت الاســتــقــال السياسي 
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــــال الاقـ ــقـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــــزءاً مـــــن الاسـ
فـــــــــإنّ اســـــتـــــعـــــادة الاســـــتـــــقـــــال الـــســـيـــاســـي 
واســـتـــكـــمـــال الاقـــتـــصـــادي والـــثـــقـــافـــي هي 

مهمة الحاضر.
عــــروش الــظــلــم الــعــالــمــي والــمــحــلــي الــتــي 
اهــتــزت مــع انــتــصــارات الــحــركــة الــثــوريــة 
الــعــالــمــيــة فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، ومـــع نــضــالات أبــنــاء ســوريــة 
وحـــركـــتـــهـــم الــــتــــحــــرريــــة، هـــــي الآن عــلــى 
مـــوعـــد مــــع زلازل عــظــيــمــة تــفــتــح الـــبـــاب 
ــا،  ــ ــــذورهــ ــــن جــ ــــروش مــ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــك الـ لـــنـــســـف تــ
والــــــــتــــــــوازن الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد لــــيــــس إلا 
شـــاهـــداً أولـــيـــاً عــلــى مــا ينتظر الــعــالــم في 

المستقبل القريب.
وفي سورية نفسها، فإنّ التنفيذ الكامل 
للحل السياسي عبر القرار 2254، يمثل 
ــــريـــــض الــــــــــذي ســــتــــدخــــل مــنــه  ــعـ ــ الــــــبــــــاب الـ
ســــوريــــة إلـــــى مــســتــقــبــل لــــه صـــفـــاء ونـــقـــاء 
ــــه كــــل ألـــــــوان الــخــيــر  الــــثــــوار الأوائـــــــــل، ولـ

الكامن في أرض سورية وأهلها.
عــلــى درب الـــقـــادة الــمــؤســســيــن: نمشي 

ونكفّي طريق الأوائل!
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